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 مةقدم
 

 في  -بالذاتواليوم  .   المسيحي للإنسانبار روحي شيق لازم     تخاهنا الكتاب ليس مجرد قصة ولكنه       

ي يسيطر على نفس    ذ ال الآلةفي جو   و العالم،   ئ في شدة يتعرض المسيحي لضغط مباد      -هذا العصر المادي  

ريع في حياته ليتنفس االله      الس  الإنسان إلى تدخل االله    أحوجفي هذا الجو الصاخب ما      .  الإنسان حتى لاختناق  

م في حضرة االله بترديد اسم يسوع باستمرار في وسط           ائوهذا ما نسميه بالتدريب على الوجود الد      ...  كحياة

 .أعمالنا

 :وعلى سبيل المثال لا الحصر

 يعتمدون  ،ير من أبنائنا في الجيش فبينما يؤدون واجبهم الخطير تجاه وطنهم          ث فقـد اختبر هذا التدريب ك      �

عضهم بالهم فيدركوا قوة وجود االله في حياتهم حتى أن          أعم في كل    "يسوع"رديد هذا الاسم المبارك     علـى ت  

 .هةمة مع االله مثل ما اختبر في وجوده على الجبئم يجد فرصة مواتية للحياة الدالاعترف أنه 

 أن وحتى   نتقال أحد أحبائهم  اح الحزن عند    ومة ر ويد أسم يسوع في مقا    د وبعـض أحبائـنا اختبر قوة تر       �

 .ءباستمراوع سسم ياديد ر بتم مع اهللائتجربة الحزن صارت وسيلة للوجود الد

أمـا أخوتـنا على سرير المرض، فقد أدركوا أنهم ليسوا في حاجة إلى كثرة زيارة الناس لإزعاجهم بل                     �

 .قلوبهمسم يسوع الحلو يزهو في االهم المصاحب له ومازال واختبروا الالتصاق باسم يسوع فزال الوجع 

قام بتوزيعها  و ببيروت   يسوف منه صاحب محلات رو    لالكتاب الموجود تحت يديك طبع بمئات الأ      و

 . لا يقدر روحياًاً حتى أنها غطت المكتبة العربية فأدى لها نفعناًمجا

أعطى (ترديد اسم يسوع في كل مقطع، مثال ذلك         ) ترانيمها( وكنيسـتنا القبطية اشترطت في ابصالياتها        �

 ). الصالحمخلصيربى يسوع المسيح  يا: سنا تذكار اسمك القدوسولنف اًفرح

 عظاتنا وحياتنا كلها    ،وحث معظمهم أن تعاليمنا     ولقد كتب اليوم كثير من الكتاب الشرقيين في هذا الأمر          �

كتاب صلاة يسوع   " ما كتب في هذا الكتاب       ر لربنا يسوع وأشه   ذيأن تدور حول اسم الخلاص ال     ولا بـد    

 ".الكنيسة الشرقيةلراهب من 

 عندئذ يكون كل صلاح وكل عطية صالحة        أنساند  س هو حلول االله في ج     -ةسيحي وسـر التجسـد في الم      �

م مع االله لأننا بدون االله لا نقدر        ئ أهمية الوجود الدا   ررمن هنا يظه  .  تفسيره االله معنا   ذينوئيل ال ا من عم  هي

 . الإنسانة تدور حول عمل االله فيحييسالم. ئاً حسناًأن نفعل شي

 بجسده، مغرور   شهوانيها عمل إيجابي، فالإنسان ضعيف سريع السقوط بطبعه،         ر والـتوبة فـي جوه     �

 فيه إلا الخطية هذا الإنسان عندما يسلم نفسه لذراعي          اكنلا صلاح فيه ولا شئ س     ... بذاتـه، حقـود بقلبه    

( "طئ ولا يستطيع أن يخطئ    فلا يخ "ب النعمة   وه ث سويلب جنحة النسور أيحمله على   والرب يمسكه المسيح    

م مع االله بالصلاة المستمرة والجهاد والصوم       ئ الوجود الدا  -:بةو للت المسيحيوهذا هو المعنى    . )9:3 يـو    1

 ." يستريح في ظل إله السماءالعليالساكن في ستر "نة إلهية ضد الخطية ايؤدى إلى حص

 .م مع االلهئ الوجود الدا =بةوالت
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 .لأب الرجوع إلى حضن ا =التوبة

 ـفالصـلاة الم   �  نسيان هو   وبالتاليتمرة حصـن من الكبرياء لأن الصلاة نزوع واشتياق لأخر هو االله،             س

 . بل ويفتخر كل حين بالربللذات، لذلك فالإنسان المتمسك بيسوع سينسب كل نجاح الله

م وصـلاة يسـوع علاج للفتور الروحي وبرودة المحبة والشرود في الصلاة لأنها تدرب النفس على عد                 �

 . عن اهللالانفصال

 لو( "ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل       "إنجيلي قبل أن تكون تدريباً هي في الواقع أمر          الدائمةوالصـلاة    �

 .)17 :5تس (" صلوا بلا انقطاع "صية رسولية بالروح القدس وو، )1 :18

 يجتذب من   نهن لأ  إلى الرب في كل حي     تنظران عيناي" المـرنم يـرى فيها الوسيلة الوحيدة لنجاته          وداود �

 داودويرى  . )8: 16مز  ( " فلا اتزعزع  يمينيتقدمت فرأيت الرب عن     " ،)15 : 25مز  ( "رجلـي الفـخ   

  ). 1: 91مز " ( ظل إله السماءفي يستريح العليالساكن في ستر "خول للحياة في السماء دأيضاً فيها 

مة مع االله، فهو يكشف لنا عن ئلدان هذا الكتاب يبرز صورة عن ثمرة الحياة ا       إ علـى ما تقدم، ف     وعـلاوة  �

 كانواوا القداس الإلهي، كيف     ق يتذو كانوا يعيشون، كيف    كانوا مخـتلفة مـن حـياة الآباء، كيف          جـوانب 

مع الأشرار، كيف عاشرا و س يسلكون في معاملاتهم مع النا  كانوا كيف   المنزليمارسون الحياة اليومية في     

 ...المحبة العملية الأصلية وحياة ا لشركة

أعظم ما يكشف عن هذا الكتاب هذا الاجتهاد في تنفيذ وصية المسيح، ما كثر ما سمعنا من العظات، رما                    �

كما سبقه أنطونيوس وسمع   . لكن هذا السائح سمع أية واحدة فصرف حياته كلها لتنفيذها         . ا من الكتب  نقـرأ 

لوك سجنا اليوم أن نسلك     و ما أح  ...أعطاه للفقراء وتبع المسيح   وأية في إنجيل القداس فقام وباع كل ما له          

 ...التنفيذ، لأن كثرة ما سمعنا محسوب دينونة علينا

 لذلك لنا   -روحيية سماوية وأساس لكل منهج      طفالتدريب على صلاة يسوع هو باب جمل ع       :  اًخيرأو

 أمين،. ئريب عملي في حياة كل قاردرجاء في لرب يسوع أن يحول هذا الكتاب إلى ت
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 ميةمقدمة الكتاب الأم

 

. زلته ومكانته في الأدب الديني الحديث     مني نقدم لكم من الكتب الروحية المعروفة، له         ذهذا الكتاب ال  

 .من لغة ثرأك وطبع عدة طبعات في والألمانية والفرنسية الإنجليزيةترجم إلى لغات عديد، منها 

ولم يعد  :  1884ام   ع ثانية، ثم نشر    1865ام  ع  حوالي  ،نادينة كاز موسيا، في   رل مرة في    ونشر لأ 

، وهي طبعة   1930وأخر طبعة باللغة الروسية تعود إلى عام        .   خارج روسيا  1920طبعه من بعد إلا سنة      

 كثر  وّله الطبعة ع  ذعلى ه .  يسممتازة يمكن الاعتماد عليها، أشرف عليها الأستاذ فيشلافواق ونشرت في بار          

 .جادأ أبدع في عمله والذي  Jean Gauvain نان غوفا جالفرنسيالمترجمين، ومنهم المترجم 

 

) Servage(ق  ر حرب القرم وقبل إلغاء ال     د مع السائح إلى أعماق الحياة في روسيا، بعي        ئيدخل القار 

عى إلى التكفير   س، ويرى معه كل أبطال القصة الروسية، من الأمير الذي ي           1861ام  ع و 1856 بين عام    أي

.  الحرية راصن ي اً إلى كاتب المحكمة في الريف ملحد       اغب،شعن حياة طيش إلى ناظر المحبة السكير الم        

ن الإمبراطور ينهكو ل  ائطريقهم إلى سيبيريا، وحاملوا الرس    في  المحكومون بالأشغال الشاقة يقطعون المراحل      

قصية، النبلاء والفلاحون والموظفون    الد الفارون يتيهون في الغابات      وب الطويلة، والجن  وردجيادهم على ال  

، وجميل  أدناهاها، وليس السكر    بوسيا الريفية القديمة كلها تبعث أمامنا بعيو       ر:  نة القرى رسون وكه دوالم

سع الذي  االسهل الش :  ا كله الأرض الروسية   ذ المحبة، محبة القريب تنيرها محبة االله يحيط به        وأبهاهاها  تصفا

 الزاهية والأجراس   الألوانت  يتيه النظر في مداه والغابات الموحشة والفنادق على قارعة الطريق، والكنائس ذا           

 يبحث عن   أرثوذكسي فهو مسيحي    حسي؛، في وصف ما يرى من عالم        اًبدأإلا أن الفلاح لا يفيض      .  اللامعة

 .الكمال، وهمه الشاغل ما لا يبلغ إليه

 

: بائيةعات النصوص الآ  و مجم وإحدىالكتاب المقدس،   :  كتابانا إلا   ذوليس للسائح دليل في سعيه ه     

 واسم هذا الكتاب وحده كاف لتعريفنا المدرسة التي ينتسب إليها، أن السائح وهو روسي من القرن                 .الفيلوكاليا

 ).ء، السكوت، التأملوالهد: "سيخيايا"، اليونانيةمن  ("ايسيخى"ع عشر، سالت

ة الأولى، ومنشؤها جبل وسيناء     سيحيالهدوئية إلى القرون الم   )  Hésychasme("  الايسيخية"تعود  

 غاية النفس   التألهسى، يجعل   وس النيس ووالتصوف الشرقي، بتأثير أوريجينس وغريغوري      ،وصحراء مصر 

ها إلى فضيلتها الأولى،    دتوطريق الخلاص هي في عو    .  سدتها الخطيئة أفالطبيعة البشرية صالحة،    .  البشرية

عمة تسمو الروح،   في استعادة الصورة إلهية التي خلق الإنسان عليها، والتي هي من عمل النعمة، فبتأثير الن               

السحابة " الأهواء عن طريق التزهد، إلى تأمل أسباب وجود المخلوقات، وتصل أحياناً إلى               نوقد تحررت م  

 .الأقدسإلى دنيا الثالوث و ،"النيرة

وقد .  ية العشرة الأولى  سيحون الم رذلك هو الهدف الذي نشده المتوحدون وكبار المتصوفين في الق          

ق ومناهج خاصة كأن يكثروا من  ائ من الحقائق غير المنظورة، طر     العقلي نظرهم   اتبع بعضهم، من اجل تثبيت    

وفكرة اشتراك الجسد بالحياة الروحية وهي مرتبطة بالاعتقاد بالقيامة           !  يارب ارحم :  ترديد صلاة قصيرة  
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ل ا تطور على كر الأيام، ما سمى فيما بعد، في خضم الجد             ذوهك.  اتها قويمة راسخة  ذ فكرة بحد    -العتيدة

 ."بالايسيخية"والنقاش 

ضل من يمثلون   أفوهو من   )  1508-1433(رسكى  وإلى روسيا الستارتس نيل س    "  يخيةسلايا"نقل  

 .سياروالرهبنة في 

م ثلايسيخية فترة طويلة    اوقد نست   ).  ة الممتلكات المادية  ز يحرم على الأديرة حيا    أنن يريد   كا(

وقد اهتدى  .   في نهاية القرن الثامن عشر     Paisius Veltichovskiبايزيوس فليتشكوفسكى     تارتسسجددها ال 

ا الستارتس  ذيخية التي جمعها ه   سالمتوحدون والمتصوفون الروس في القرن التاسع عشر بالنصوص الاي          

 .1794ونشرها عام 

 

ما أطيب  "أطلع السائح على الايسيخية إلا أنه لا يعتقد أن ممارسة الصلاة وحدها كافية لأن تعرفه                 

يسند إليه    م التجوال من مكان إلى مكان، ليس له حتى حجر         ئأنه دا :  ي تزهده ما يرشده إلى االله     ن ف إ ف "الرب

 على سر   انتباهه والصلاة المستديمة، بالنسبة إليه، هي قبل كل شئ، الوسيلة التي تمكنه من تركيز                 ؛رأسه

 .الإيمان

فنراه يقدم للذين   :  لاهوتيةنفعلاً أمام خيالات شعرية، لكنه يغتذى بتعاليم          ا السائح   إيمانوليس  

وهو إذ يعرف الإنسان على     .  اً جميلاً غامض  اً عقائدية، لا وعظ   ح عملية وشروحاً  ائجهون إليه بالسؤال، نص   ويت

 . يعلم مكانه ودوره في العالمالله،ضوء ا

ه إلى  ق شو نأما تعاليمه الأخلاقية فليست مجموعة من القواعد المدروسة فأن أعماله كلها تصدر ع             

 هي  إنمان الحياة الروحية    أائح  لسا ا منهكذا يعل .  يا ولا معنى له بحد ذاته     ؤالزهد شرط الر  و  الروحيل  الكما

شليم أوريسير السائح نحو    .   بلا أعمال  إيمان، ولكن ليس من       الإيمان  تأتى من  فالأعمال.  تتجزأوحدة لا   

وقد توصل  .  ر، في منتهى الده    وروحاً خلها جسداً د من عالم الخطيئة والجهل والضعف، وسي      أتىالجديدة، وقد   

 .تجلت  البرد والجوع والألم وبدت له الطبيعة وكأنها قدتجاهلإلى 

 أنها إنما وجدت    ىإلالهواء والنور، كانت كلها تقول      وكانت الأشجار والأعشاب والطيور، والأرض      "

 ". الله مجداًكل شئ كأن يصلى ويرنم: للإنسانمن اجل الإنسان، وأنها تشهد بمحبة االله 

 هو النزعة الأساسية للمسيحية فلا القديس غريغوريوس النيسوسى ولا            سهذا التفاؤل المحرر لي   

ن الخليقة صالحة، وأنها    أ   اللاهوت في القرون الوسطى، شكوا يوماً      معلميوغسطينوس، ومعه كل    أالقديس  

 "الكلى  "ب هذا المعنى  ولم يغ .  ستسلك بعد سقوطها في الخطيئة سبيل الخلاص المسيحي كشفها أبناء الكنيسة           

 معلميكار كبار   أف العرى فيه، وهو معنى لا تفهم بدونه         وانفصام إلا بفعل أزمات العالم الحديث       الآباءللاهوت  

 .اللاهوت الغربيين

 

يجرده هذا من   أف.  هذا هو المدى الرحب الذي يطل عليه من يتبع خطى السائح مستمعاً إليه بإخلاص             

 الطابع الروسي؟
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 اًمئ قا اًن مدرسة فكر أو مذهب    فإنما هو نموذج مكتمل للتقوى الروسية، التي لم تكوّ         :  سعلى العك 

 قويتها، التي تحيى الأصول المنقولة عن        الألوان نوفغوود زاهية    أيقونات  إحدىومثلها في ذلك مثل     .  بذاته

 .أصيلةأنها تعطى عقائد الشرق المسيحي هيئة جديدة : بيزنطيا

تلك :   والخطيئة والافتداء بحياة المسيح    الألممام  أيتجلى بالتعاطف والشفعة    أن الشعور الإنساني الذي     

 .رائعاً  عفوياًصفاًو التي يجد لها القارئ -سية الأساسيةوهي مميزات التقوى الر
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 القصة الأولى
 

م التجوال من   ئى المراتب، دا  دن من أ  "سائح"و  ن مسيحي، وأما بأعمالي فخاطئ كبير     انسإأنا بنعمة االله    

هذا كله  :  قميصي والكتاب المقدس في     ظهرييابس في كيس على       كان إلى مكان، مالي كناية عن خبز       م

 .متاعي

 الإلهي، كأن ذلك عند     القداسدخلت الكنيسة يوم الأحد الرابع والعشرين بعد العنصرة لأصلى أثناء            

ا بلا  وصل":  ا الرسول لقديس بولس إلى أهل تسالونيكى، في الفقرة التي يقول فيه           اقراءة فصل من رسالة     

نقطاع وعلى كل منا أن     اسرت هذه العبارة حتى لأعماق منى وتساءلت كيف يمكن أن نصلى بلا              .  "انقطاع

ينبغي :  "اً ما سمعته حرفي   عينيت بأم   اقروففتحت الكتاب المقدس    .  يقوم بأعمال عديدة ليتدارك احتياجات عيشه     

 أعملت فكرى فلم    اًعبثو.  "يدي نقية ن أ وارفعوا في كل مكا     2، صلوا بالروح في كل حين     1أن تصلوا بلا انقطاع   

 .ستطع البت في الموضوعأ

 معنى تلك الكلمات؟ سأمضى إلى      لييوضح     أن أجد من بإمكانه أن     يمكننيما العمل؟ أين    :  وفكرت

 .وانطلقت. جدت لديهم ما أبحث عنهوالكنائس حيث يعظ رجال ذاع صيتهم، فربما 

ما هي  :  بليغة عن الصلاة، غير أنها كلها كانت تبحث في الصلاة عامة          معت الكثير من العظات ال    س

 ولكن لم يقل أحد شيئاً عما ينبغي القيام به حتى            :الصلاة  مارثما هي   :  أن نصلى أو    الصلاة، ولماذا يجب  

مة، إلا أن   يالصلاة المستد ووسمعت عظة عن الصلاة الداخلية       .  إلى أن يصلى صلاة فعلية      يتوصل المرء 

 اً علي استماع الوعظ نفع    مواظبتي  تجدنيوهكذا، لم   .  ل إلى هذه الصلاة   ص لم يشر بشيء إلى كيفية التو      ظالواع

 عالم  إنسان باالله، عن    ناًعقدت النية على البحث، مستعي    و عن سماع الوعظ     فانقطعتفي ما كنت أسعى إليه،      

 .جوارحيل  إليه بكوانصرفت بالي غوامض هذا الأمر، وقد شغل ليخبير بوسعه أن يشرح 

 يعرفون ثمة معلم روحي     كانوارا الكتاب المقدس واسأل الناس عما إذا        أقوطالما سرت في الطرقات     

 بعيد ويسعى    أمد  يعيش هناك في قرية منذ     3"اًسيد"، ذات مرة أن     ليإلى أن قيل      أو مرشد حكيم خبر الحياة    

فلم اعد  .  ك يصلى أو يقرأ الكتب الروحية      ولا ينف  منزله مطلقاً   ردصغيرة، لا يغا     في بيته كنيسة   ؛لخلاص نفسه 

 .ولما بلغتها، قصدت ذلك السيد.  القريةك هذا، بل جعلت اركض نحو تلسماعي، عند أسير

 ماذا تريد منى؟: سألني -

 : ما يعنيه قول الرسول هذا      ليأن تبين     علمت أنك رجل نقى حكيم، لذا أسألك بحق االله         :  فأجبته

 .إدراكه عجزت عن أننيا ما وددت فهمه، إلا ذه. ا الصلاة على هذا النحونن وكيف يمك،"صلوا بلا انقطاع"

 : وقالىّفأطرق الصيد ثم نظر إل

                                                 
 .17: 5 تسالونيكي  1
 .18: 6 أفسس  2
 .من صغار نبلاء الريف الروسي" بوميشتشك: " أو بعبارة أخرى 3
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 في  ح أن نفل  أردنا فأن   ؛ن الصلاة الداخلية المستديمة هي جهد الروح المستمر للتوصل إلى االله           أ  -

  كثير، وصلِ  صلِ.  لى بلا انقطاع   نكثر من طلبنا إلى االله أن يعلمنا أن نص          ن هذا الخير، كأن علينا أ     مسعانا

 .يلأًو طإنما يستلزم ذلك وقتاًً؛ واتها كيف لها أن تصبح مستديمةذ، تفهمك الصلاة من تلقاء باندفاع

 . زاد الطريق، ثم افترقنا دون أن أقف منه على جديدوأعطيت الطعام، ليويعد قوله هذا أمر فقدم 

يد إلا أنه كأن من المحال      سلك ال ذ  لي، فيما قاله    لي  ، حسبما تيسر  وأتأملرأ  أقكر و أفوتابعت المسير   

وبعد أن  .  ضى دون رقاد  ت  لياليهم كانت عظيمة إلى حد جعلي       ف في ال  رغبتيمن أن     هم، بالرغم ف أن أ  علىّ

 تقي في الفندق أن رئيسه       لي، قيل   اًاضرة ولاية ولمحت فيها دير    ح، وصلت   4تى فرسخ ئقطعت مسافة ما  

 : الطعام، فقلت لهلي ثم قدم وأجلسني استقباليفاحسن  فذهبت إليه، ؛محسن مضياف

أريد أن أعرف كيف    .   أيها الأب القديس، أنا لست بحاجة إلى طعام الجسد بل إلى غذاء روحي              -

 .5يحقق الإنسان خلاصه

أنا أعرف أنه ينبغي أن     :  فقلت.  احفظ الوصايا وصل إلى االله تخلص      ...   كيف تنال الخلاص؟   -

 لا أفهم حتى ما تعنيه الصلاة       ني الصلاة باستمرار بل أ    ليكنى لا أدرى كيف تتيسر      نصلى بلا انقطاع، ول   

 .ليفهلا تفضلت، يا أبتى، بشرح هذا الأمر . المستديمة

 . هذا الموضوعيتناوللدى كتيب ! ولكن مهلاً.  لست أدرى، أيها الأخ كيف أوضح لك الشرح-

 :ئلاًيمترى قاللقديس د" المرشد إلى الحياة الروحية"واخرج كتاب 

 ! خذ ة اقرأ هذه الصفحة-

 :يليفقرات ما 

فالفكر، في الواقع،   .  ينبغي أن تصلوا بلا انقطاع يطبق على الصلاة الفكرية        :  أن قول الرسول هذا   "

 ."يمكنه أن يكون دائم الاستغراق في االله، يصلى إليه دون انقطاع

 :قلت

 .في االله، لا يغفل، بلى يصلى دون انقطاع كيف يمكن أن يكون الفكر دائم الاستغراق ليضح و أ-

 : رئيس الديرأجاب

 .اً فهميزدني أنه أمر يعسر على مبتغيه إذا لم يعط ذلك من لدن االله لكن هذا الجواب لم -

 ثم تابعت سيرى لا     لي  حفاوته، شكرته على    حوفي الصبا .   في ضيافة رئيس الدير    ليلتيوقضيت  

 . غاية أمضى إليهاليأعرف 

 . قراءة الكتاب المقدسعزائي فكأن فهمي بسبب عدم اًنوكنت حزي

                                                 
  مترا1067ً   4
 .ميذ إلى معلمه في أديرة الشرق وخلواته أنه السؤال التقليدي الذي يوجهه التل 5
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 ذات مساء بشيخ على سيمائه شئ من        التقيتسرت هكذا مدة خمسة أيام أضرب في الطرقات إلى أن           

 أنه راهب وأن الدير الذي يعيش فيه مع بعض الأخوة يقع             أجابنيملامح رجال الدين، ولما سألته عن حاله        

ا ما  ن نستقبل السائحين، وليس لدي     إنما نحن":  قائلاً إلى التوقف عندهم     عانيود.  الطريق  على عشرة فراسخ من   

 ."يسمح لنا بالعناية بهم، لذلك ننصحهم بالمبيت في الفندق

لا تتوقف على المسكن بل على تعليم       راحتي    ":هاب إلى الفندق فقلت له    ذ قط رغبة ال   ليولم تكن   

 ."كيسي الجاف في بحث عن طعام فمعي الكثير من الخبزألست وروحي، 

" ستارتس"ما الذي تريد فهمه؟ تعال، تعال عندنا أيها الأخ العزيز، فبيننا             و تعليم تبحث؟    أي عن   -

 . على ضوء كلمة االله وتعاليم الآباءالسبي وهديك سواء اًوو خبرة بإمكانهم توجيهك روحيذن ودشمر

صلوا :  بي أسمع وصية الرسول القائلة    فإذا     كنت، يا أبتى، منذ قرابة العام، احضر القداس الإلهي،         -

لكنى لم أفهم ما تعنيه هذه العبارة فأخنت أقرا الكتاب المقدس ، فوجدت فيه أيضاً، وفي مواضع                 و.  بلا انقطاع 

خلال أعمالنا     وفي كل مكان، لا    سانحةمتعددة مت، وصية االله بأن نصلى بلا انقطاع، كل حين، في كل               

 فاشتدت حيرتي وما    6"مة ولكن قلبي مستيقظ   ئ نا أنني":  منا أيضاً وقط بل أثناء ن   ظتنا ف يقاليومية فحسب، ولا في ل    

 رغبة عنيفة   يّالوسائل الكفيلة بأن تقودنا إليه؟ وثارت ف         ماوقدرت أن أفهم كيف يتيسر للمرء أمر كهذا          

وسمعت عظات  ...   في التردد إلى الكنائس    أخذتولذا  .   ليلاً أو نهاراً   تفارقنيوفضول، ولم تعد هذه العبارة      

 فقد كأن الوعاظ    ؛نقاطع، على كثرة ما سمعتها منها     ا قط كيف أصلى بلا      تفدنيصلاة ولكنها لم    الكثيرة من   

يتكلمون دائماً في الاستعداد للصلاة أو في فوائدها، دون أن يعلموا كيف يصلى المرء بلا انقطاع وما تعنى                    

ه ما كنت أسمعه، غير أنى لم أتوصل إلى فهم ما            ت في دجو، ف دسوكثيرا ما قرأت الكتاب المق    .  هذه الصلاة 

 ."لك اليوم، مازلت متحير، قلقاًذأنا، منذ و. هكنت أريد

 عليك بميل شديد إلى     إنعامهأشكر االله، أيها الأخ الحبيب على       :  فرسم الراهب علامة الصليب وقال    

 لك  أتيحك وكلام االله، فقد     دتق إرا عك إذ ترى تواف   وكد أنه نداء االله وهدئ من ر      أت.  الصلاة الداخلية المستديمة  

م ولا رغبة في    ل ليس حكمة العا   - الصلاة الداخلية المستديمة   أي  -السماويأن تدرك أن ما يقود إلى النور         

اطة القلب، فليس من المستغرب إذن أنك       سالمعرفة باطلة، ولكنما توصل إليها مسكنة الروح والخبرة العاملة بب         

 أن الوعظ عن الصلاة     باستمرارعن الصلاة وأنك لم تستطع أن تتعلم كيف تمارسها            بداً شيئاً عميقاً  ألم تسمع   

 العقليلفيها تقوم على البحث     مؤ  أحكام، فيها، ولكن كافة     اً، وكثيرة أيضاً الكتب التي الفت مؤخر       ير حقاً ثك

صلاة كثر مما   رض ال ا عو تتناول، ولذا فهي    الواقعي  الاختبار، لا على     الطبيعي ، على مفاهيم العقل   النظري

 ضرورة الصلاة، ويتكلم أخر في قوة الصلاة وفي         بيانهفي  مثلاً  لفين،  ؤها، فيجيد بعض الم   رتبحث في جوه  

في حرارة القلب     "والانتباهفي الغيرة   :  ضة لاجادة الصلاة  وة، ويحدثنا ثالث في الشروط المفر     رّنتائجها الخي 

ما :  أما.   التي ينبغي توفرها فينا عند مباشرتنا الصلاة        في الصفات  إي.  ..الندامةو الروح، في التواضع     ونقاوة

 لدى وعاظ   اً عليهما شافي  ن نجد جواباً  أن يندر   ا جوهوي أساسيان  فسؤالانهي الصلاة، وكيف نتوصل إليها؟      

 بل معرفة صوفية    اً علماً مدرسي  يتطلبانن يستطيعوا شرحهما، فأنهما لا      أزمننا الحاضر، فهما أصعب من      

ن خطأ  وكثيرون يرتكب .  مر أن حكمتهم البدائية الباطلة تجعلهم ينظرون إلى االله بمقاييس بشرية           في الأ  نوالمحز

عماله الصالحة تولد الصلاة، في حين أن الصلاة هي وفي الحقيقة منبع            أ إذ يظنون أن استعداد المصلى و      اًفادح

                                                 
 .2: 5 نشيد الأنشاد  6
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يها فيضعفون تأثيرها بخطئهم     وخطأ يرون في ثمار الصلاة أو نتائجها السبل الموصلة إل           ؛ثر والفضائل لمآا

فأسالكم :  قال بولس الرسول في الصلاة    .  سد، وجهة نظر مناقضة لما جاء في الكتاب المق        لعمريوأنها،  .  هذا

 .7قبل كل شئ لن تصلوا

 من أعمال البر، لكن الصلاة      اًالمسيحي كثير   أجل، يطلب من  .  وهو بذا يجعل الصلاة فوق كل شئ      

و نعرف  أ لا يمكن بدون الصلاة، أن نجد سبيل إلى االله           ؛ا لا يتم عمل صالح    دونهبأسمي من كل ما عداها، ف     

: لتق.  شهواته أو أن يستنير قلبنا بنور المسيح وأن نتحد به للخلاص            والحق، أن نصلب جسدنا بأهوائه       

، 8"لا نعلم ماذا نصلي     ":أيضاً بنا، كما قال بولس الرسول       يتعلقانالمتواصلة، لأن كمال صلاتنا وصحتها لا       

 إسحاققال القديس   .   الصلاة النقية وهي أصل كل خير روحي       لأداركفالاستمرار وحده ترك لنا شأنه كوسيلة       

 وإنما يعنى بهذا أنه ينبغي، بادئ بدء، أن نحصل على الصلاة            " ذرية أقتنيم فقد   من حصل على الآ   :  "نىاالسري

 الخفي من عادات الآباء وتعاليمهم لا        غير أن الذين لم يطلعوا على      .  حتى نستطيع ممارسة كافة الفضائل    

 .يحيطون علماً بهذه المسائل فلا يفيضون في الحديث عنها

 الحكيم  لمحدثيل  أقو النحو، إلى المنسك دون أن نشعر، وسارعت          اووصلنا ونحن نتحدث على هذ    

 : عاجلاًشهوتيلئلا افترق عنه ورغبة منى في إرواء 

أرى :   الصلاة الداخلية المستديمة وكيف يمكن تعلمها      هي   ما لي أرجوك أيها الأب الوقور أشرح       -

 .أن لك فيها خبرة عميقة متينة

 : لزيارته قائلاًودعاني بطلبيفرحب الستارتس 

 ويساعدك  اً من كتب الآباء سيعينك على فهم الصلاة فهمما واضح          اً معي، وسأعطيك كتاب   تعالى  -

 .تعالىعلى تعلمها بعون االله 

 : فقالحدثنيارتس ولما لخلنا حجرة الست

 أن صلاة يسوع الداخلية المتواصلة هي ذكر اسم يسوع بصورة مستمرة وبلا توقف، وبالشفتين                -

أيها :  صيغة هذه الصلاة  .   وفي كل وقت، حتى أثناء النوم       مكانره، في كل    ووالقلب والفكر شاعرين بحض   

تها دائماً، ولن   وبالحاجة إلى تلا  و   والذي يعتادها يشعر بالتعزية    الخاطئع المسيح، ارحمني أنا     والرب يس 

 ؟يمةد ما هي الصلاة المستالآن أفهمت. أن يبقى بدونها فتسرى فيه من تلقاء ذاتها. يستطيع، بعد حين

 كيف التوصل   علمني، أرجوك،   فهمني  !أبتهم يا   ف قد فهمت حق ال    :جوانحير يملأ   وفهتفت والسر 

 .إليها

 وهو يحوى علم الصلاة     9"فيلوكاليا"  اسمه  .  ا الكتاب أما كيف تتعلم الصلاة، فستراه في هذ       :  فقال

فيد قيم إلى حد     م وهو.  المستديمة مفصلاً حسبما تناولها بالشرح خمسة وعشرون من أباء الكنيسة            الداخلية

 .يعتبر معه المرشد لأساسي إلى الحياة التأملية

                                                 
 .1: 2 تيمو  7
 .26: 8  رو  8
مجموعة نصوص آبائية عن الصلاة الروحية والمحافظة على القلب، أو القناعة، جمعها ونشرها راهب يوناني               "  1782البندقية    " 9

 .وسىمن رهبات جبل أثوس هو نيقوديموس من ناكسوس المعروف بالآن
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 أهو أسمي مرتبة من الكتاب المقدس؟: فسألته

 فهمه من غوامض    يستعصي تنير كل ما     اًقدس، غير أن فيه شروح    أنه ليس أسمي ولا أ    !   كلا -

الشمس :  بيهاًشإليك ت .  مم العالية ق إلى هذه ال   التساميظره عن   نز  عجلنا الذي ي  قالكتاب المقدس بسبب ضعف ع    

 يتيسر لنا التحديق في ملك      فلكي المجردة،   نلكننا لا نستطيع التطلع إليه بالعي     .  كوكب مهيب الجلالة، مشع بهي    

لكواكب وتحمل أشعته الوهاجة، ينبغي أن نستعمل عدسة اصطناعية متناهية في الصغر، باهتة للغاية بالنسبة               ا

 .مس، والفيلوكاليا قطعة الزجاجشمثابة المبوالكتاب المقدس . إلى الشمس

 .سأقرأ لك كيف السبيل إلى التمرن على الصلاة الداخلية المستديمة!  أسمع-

 :وشرع يقرا.  الجديداللاهوتين اأختار فقرة القديس سمعوفتح كتاب فيلوكاليا، و

ك، بنظر يعين المخيلة داخل قل    أ تنفس بهدوء و   ؛اغمض عينيك وسك  أ ر احنِو،  اًعد بصمت، منفرد  أق"

أيها الرب يسوع المسيح    :  تنفسكاً  قل مجاري و إلى قلبك،    رأسك إياه، من    اً فكرك، مركز  أعنيوأنقل عقلك،   

عد هذا  أ.  اً أن تطرد كل الأفكار وكن صبور      اًول جاهد اح.   خافت، أو بالفكر فقط    بصرت!  ارحمني أنا الخاطئ  

 ".اًالتمرين تكرار

وال القديس  أق  نا في الفيلوكاليا أيضاً    أوقر.  بالأمثلة  ناًتعيس الستارتس هذا كله م      ليثم فسر    

ؤه بكلمات من    يفسر كل ما نقر    ستارتسوكأن ال .  طون كاليستوس واغناطيوس  وغبمينائى وال سغريغوريوس ال 

. بر وجه من الدقة ممكن    أك على   ذهنيجد في حفظ تلك الأقوال كافة في         أ وحبور   بانتباه وأصغيت   ؛عنده

 .ون أن ننامدوقضينا الليلة كلها على هنا النحو ثم ذهبنا إلى صلاة السحر 

عتراف تى إليه أثناء دراستي الصلاة، للا     أ  أن ب وأوصاني الستارتس   باركني  انصرافيلما حان موعد    

 .  دون مرشد يهدينااًروحي ن نباشر عملاًأحة ويبسطة قلب، فأنه من العبث ابصر

 من  اًن الداخلية المستديمة بعناية، وسألت االله عو      ةت، في الكنيسة، بدافع شديد إلى اختبار الصلا       سأحس

 وليس من   ؛تارتس، للاعتراف أو لطلب النصح    سية ال ؤهاب لر ذ أنه سوف يعسر على الل     بباليثم خطر   .  لدنه

فسعيت إليها ابحث     سخاربعة فر  أ ظ أن هناك قرية على بعد     حبيد أنى علمت لحسن ال    .  ..مسكن قرب المنسك  

 أمضىعلى لن     ارعين،المز عند يحد    س فقد تمكنت من العمل بالأجرة كحار      ذلك؛في     االله ووفقنيعن مسكن   

 .مد هللالحو  هادئاًا مكاناًذ في كوخ في أقصى الحديقة فوجدت بوحديالصيف 

ت أتردد عليه   نكو بها الستارتس    أوصانيائل التي   سعيش وأدرس الصلاة الداخلية بالو    أخذت  أوهكذا  

 . إلى ذلك سبيلاًاستطعتما 

 ليولاح  .   تعاليم الستارتس بدقة   اً على الصلاة الداخلية متبع    حديقتيرست خلال أسبوع في خلوة      مت

 وتلبدت الأفكار   يقاومل والضجر ونعاس لا     سبير وبالك ثم شعرت بثقل ك   :  أول لأمر أن كل شئ على ما يرام       

 : ثم قالبي أهل مريولما شرحت له أ. اً متكاثرة كالسحب، فذهبت إلى الستارتس حزينذهنيفي 

 أيها الأخ الحبيب، أنها الحملة التي تشنها عليك قوات الظلام؟ فهي لا تخشى شيئاً كما تخاف صلاة                  -

ن من االله،   ذ إلا بأ  ئاً لا يفعل شي   و إلا أن العد   ؛بعث فيك النفور من الصلاة     لذلك لن تضايقك وت    فتحاولالقلب  

لا شك في أن تواضعك سوف يتعرض للامتحان، فلم يحن بعد لك             .  دة لنا ئن في ذاك من فا    ووبمقدار ما يك  
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 ط إلى القح  انزلاقكديد، أن في التبكير في الوصول خطر         ش ال اندفاعكن الوصول إلى عتبة القلب رغم        أوا

 .ا الصددذ ما جاء في الفيلوكاليا بهأسمعك الآن دعني. لروحيا

أيها الأخ، أن لم تستطع رغم جهودك       ":فوروس ثم قرأ  كوقلب الستارتس صفحات من تعاليم الراهب ني      

 .لب كما أوصيتك، فأصنع ما سأقوله لك ستجد بعون االله ما تسعى إليهلثمنطقة ا أن تدخل

) لك أن تشأ  ذوأنت تستطيع   (فجرد عقلك من كل فكرة      ...  لبه متصل بق  إنسانأنت تعرف أن عقل كل      

 أسع جهدك أن تحل هذه الصلاة الداخلية محل كل فكرة           "ئأيها الرب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاط      ":  وردد

 ". الاختبار هأثبتهو أمر : سواها، ولا شك في أن هذا سيفتح لك مع التكرار، باب القلب

 هذه  تقبلن عليك أن    ا ولذا ك  ؛ يقوله أباء الكنيسة في هذه الحال        أنت ترى ما   :وأضاف الستارتس 

 3000 الصلاة   لتلاوة بها   الاستعانةبإمكانك  :  إليك بمسبحة .   وتتلو ما استطعت صلاة يسوع     ئناًالوصية مطم 

 دون  اًنيمتأ...  أيها الرب :  ، قل دون انقطاع   اً ماشي أم  اًستلقيم  اً، أم قاعد  وافقااء كنت   ووس.   أول الأمر  مرة يومياً 

ستبلغ هكذا مرحلة   و  ؛ بالضبط، دون أن تزيد عليها أو تنقص منها مرة واحدة           مرة يومياً  3000صلي  .  إسراع

 .الصلاة الداخلية المستديمة

 من  لقنني ما   وأمانة وجعلت أطبق بدقة     كوخياستمعت إلى كلمات الراهب هذه بفرح وعدت إلى          

 وكأني  أحسنبحيث صرت     الأولين، ثم اصبح من السهولة     في اليومين    ءالشيوصعب على الأمر بعض     .  تعليم

 .وقف عنها فتسرى بسهولة درن أدنى جهد كالذي لقيته في البدءأت الصلاة، إذ تلاوةفي حاجة إلى 

 : وقال مرة يوميا6000ً بأن أتلو الصلاة فأوصانيطلعت الستارتس على هذا أو

 .رات الذي أوصيك به وسيرأف االله بكملادد  كل اهتمام وأسع فقط إلى التقيد بأمانة، بعك عن خلِ-

  شئ بأي مرة دون الاهتمام     6000 كل يوم    ابتهالي، مدة أسبوع كامل أردد      اَحيدو  كوخيبقيت في   

 أتدرون.   أن أفعل بحسب وصية الستارتس     جهدي عن الصلاة؟ كأن قصارى      يتصدفنفكاراً  ا  خر، فلم أجابه  أ

عر بفراغ كما   أش عنها برهة قصيرة حتى      أتوقف ما كنت    ني أ جةدر لقد اعتدت على الصلاة إلى       -ماذا حدث؟ 

، لا  وكنت أن صادفت أحداً   .  وغبطتي  نشاطي  يعاودني وما أن ارجع إلى صلاتي حتى         -ليلو فقدت شيئاً    

شدة ما ألفت الصلاة بعد ممارستها مدة       للك  ذ أصلى، و  اًأرغب في الكلام إذ كأن كل مبتغاى أن أبقى منفرد          

 .أسبوع

، لي خلالها؟ فأخبرته بما حصل      يرني، وقد مضى عليه عشرة أيام لم        أخباريارتس يتنسم    الست أتيو  

 :الق ثم ىّفأصغى إل

، بل استعن تتوانفلا :  ن تحتفظ بهذه العادة وأن تقويها     أ  الآن  ينبغي.   على الصلاة  اعتدت ها أنك قد     -

أخر و  ءالشيلنهوض من النوم بعض     أبق في عزلتك، وبكر با    .  يومياً  12000م على ترديد الابتهال     مباالله وص 

 .ر مرتين في الشهلزيارتيمك قليلاً وأحضر وموعد ن

رغ منها  ف مرة بجهد فلم أ    آلف وفي اليوم الأول أنهيت الاثنى عشر        اً؛ الستارتس حرفي  بأوامريدت  تق

بالتعب، ئ الأمر   دوفي اليوم الثاني قمت بالصلاة بصورة أسهل وأنا مبتهج، وشعرت با           .  إلا وقد تأخر الليل   

 ثم بإبهام   حلقي، وبعد، شعرت بألم خفيف في سقف        ألم تصلبت دون أن يرافق ذلك أدنى        وفكي  لسانيفكأن  

 في يدي حتى المرفق، مما ولد فن        فءيدي اليسرى وكنت أعد به حبات المسبحة، في حين بدأت أحس بالد            
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 الابتهال  بتلاوةوهكذا قمت   .  كل هذا كأن من شأنه أن يشجعني على الصلاة بصورة أفضل           :  اًحساساً لذيذ إ

 . مرة، مقبلاً عليه برغبة ولذة، فاعتدت الصلاة وألفتها13000

 تلعثم  ني، وبدأت أصلى الصلوات الصباحية، إلا أن لسا       أيقظتنياستيقظت ذات صباح وكأن الصلاة      

 شفتاي كانت   ؛وما أن باشرت بها حتى شعرت بالغبطة      .  أن أتلو صلاة يسوع   :   إلا رغبة واحدة   بيبها، فلم يكن    

 . جهدأي من تلقاء ذاتهما دون تتحركان

 وفرغت بلا عناء  .  أخر   في عالم  نفسي اعتزلت كل شئ، خلت      وكأنيكنت  .  وقضيت يومي مبتهجاً  

غير أنى ما جرؤت    !  ابعت الصلاة تلكم وددت لو    .   قبل غروب الشمس   - مرة 12000مما على من صلاة     

هولة دون  بسم يسوع   سي ما تلا ذلك من الأيام، تابعت نذكر ا        وف.  تارتسس ال ليوز العدد الذي رسمه     اعلى تج 

 . مللأي ينتابنيأن 

 :ليرويت له كل ذلك مفصلاً فقال وت الستارتس دقص

الجد وتيجة طبيعية للتمرين    نهذا  :  مكانية التسبيح دون مشقة   وإ أن االله قد وهبك شهوة الصلاة         -

 ولكن  اً تلقائي الدوران ثم تستمر عنى     اًيدو رويد، ر  دورانلل تدفع عجلتها    لآلة، كما يحدث    عانيتالمثابر الذي   

لح س الطاقات العجيبة قد     بأي  افرأيت.   حركتها تداوم ودفعها من جديد من حين لأخر لكيما         لة الآ "تشحيم  "يجب

ما يمكن أن يولد حتى في النفس الخاطئة          يح لك أيضاً أن تخبر    أتاتها؟ لقد   ذاالله المحب البشر طبيعتنا الحسية      

ولكن يا لشدة الكمال والفرح     .   النعمة إشراقن أحاسيس خارقة عجيبة، مهما تكن تلك النفس بعيدة عن             م

 أنها  ؛والغبطة التي تصيب الإنسان عندما ينعم االله عليه بالصلاة الروحية التلقائية وبتطهير نفسه من الأهواء               

ون تذوقنا لعذوبة ملكوت    با السر هو عر    على هذ  إيانا االله   وإطلاع:  من الحالات التي لا يمكن التعبير عنها      

 . أنها هبة تعطى الذين يبحثون عن الرب ببساطة قلب بالحب مفعم؛السموات

 كل أوقات اليقظة للصلاة،     رسن تكّ  أ اجتهد.  تِئ، أن تتلو صلاة يسوع ما ش      اًدع فصا الآنلك من   

 لن يتركك بل سوف يقود      تعاليو  ن تعداد مستسلماً بتواضع لمشيئة االله مؤملا بعونه وه        دوكر اسم يسوع    ذوأ

 .خطاك

 وكنت  ؛يف بكامله أتلو صلاة يسوع بلا انقطاع      صمضيت ال وأ  لحياتي قاعدة   س كلام الستارت  اتخذت

 كنت  اًولما كنت التقى ببعض الناص نهار     .  د الصلاة رد أ بآني  نومي  اءكنت أحلم أحياناً أثن   .   ناعم البال  اًمطمئن

 فؤادي  أميل  وأخذت، فما كنت أعيش إلا مع الصلاة،        أفكاريهدأ ثائر   و.  عائلتي من   كانوا  و بهم كما ل   سأن

كانت خدمة الصلاة   .   بشيء كالدفء وبفرح كبير    للاصاغة إليها؟ وكأن قلبي في بعض الأحيان يشعر تلقائياً         

، اًخى المنعزل قصر  وكأن ك .   بها عهديا ما دخلت الكنيسة تبدو قصيرة لا أملها كسابق          ذالطويلة في المنسك أ   

 تعليمه  أفادنيالحقير، ستارتس   الخاطئ   أنا   لي، وما كنت أدرى كيف أشكر االله، الذي أرسل          لي بالنسبة   نيفاًم

 .عظيماًخير، 

وردعته الوداع  .  تس الحبيب الحكيم فقد توفي في أخر الصيف       ر الستا بإرشاد  طويلاًإلا أنى لم أمتع     

 . باكياًالأخير 

وهكذا .   للتبرك مسبحته التي كانت تلازمه في صلواته       ليك  ، أن يتر  الأبوي له تعليمه    اً شاكر وسألته

 المزارع  وأعطاني.  وى إليه آمكان  لي   الصيف وقطعت ثمار الحديقة، فلم يبق         وانقضي.  اًدحيوحت  بأص
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 كما كنته   اًكن معوز أ حياة التجوال لكنى لم      فعاودت، زاد الطريق    اً خبز كيسي وملا   لي  اًبلين من فضة أجر   رو

 انوا كما لو ك   معاملتين  سنو الفرح طوال المسير، وكأن الناس كلهم يح        ع يبعث فيّ  واسم يس ن ذكر   اك:  قبلاً

 .يحبونني جميعاً

فما الفائدة من خزنهما؟    .  نيهما المزارع اعطأ اصنع بالروبلين اللذين     عسايا  ذت ذات يوم ما   ءلتسا

 الصلاة  فيها الفيلوكاليا أتعلم    ، فقررت أن أشترى نسخة من     يهدينيحد  ا ولا   يرشدني ستارتس   ليلم يعد   !...  نعم

وجلت نسخة منها،     كاليا وقد و في الدكاكين عن الفيل    مفتشاًصلت حاضرة ولاية ورحت أبحث فيها       وو.  الداخلية

 شيئاً من   لي فلم يحسم    ساومته  اًعبثون   لها، ولم يكن معي إلا روبلا      ناًغير أن البائع طلب ثلاثة روبلات ثم      

 : آخر الأمرليسعرها وقال 

 .ا ربما باعه لك بالروبلينذ كهاً عتيقاًن لديه كتابإذهب إلى تلك الكنيسة واسأل الفندلفت ف أ-

وأصلحت من  .  بترئة سعدت بها   م  من الفيلوكاليا  اًنسخة عتيقة جد    ريت فعلاً تشافقصدت الكنيسة و  

 . الكتاب المقدسجانب إلى كيسيشأنها ما أمكن بشيء من القماش ووضعتها في 

 وأعذب من كل ما     عندينقطاع وهي أعز     ا ع دون و، أصلى صلاة يس   تجوالي في   الآنهكذا أمضى   

وأنا إذا ما   .   أتلو الصلاة  بأني فقط   أحس في اليوم لا أشعر بالسير، بل         اً فرسخ 70طعت  قوربما  .  عداها

ثرت كأ الجوع   ح علىّ لا أ ذوإ  "أوصاليما تدفأ   .  نا والتأنى وسرع  الانتباه الصلاة بمزيد من     أتلو البرد   قرصني

ول ز لا أفكر إلا بصلاة يسرع المنعشة في        إنسان  يهيننيعندما  .  ملآمن ذكر اسم يسوع فلا أعود أشعر با        

 بسيطة كل البساطة لا أهتم ولا أعنى بشيء ولا          روحيقد غدت   .  الغضب للحال ويزول الألم وأنسى كل شئ      

 : إلا حاجة واحدةادةالع بحكم لي وليس اً شئ مما هو خارجي، فأنى أفضل البقاء وحيدبييستأثر 

وهذا بالطبع ما   !  واالله يعلم ماذا يتم في داخلى     .  وأنا عندما أفعل أفرح وأتهلل    .  أن أصلى بلا انقطاع   

لكنى لا أجرؤ   .  تس، فعل الطبيعة وأثر عادة مكتسبة     ار محسوسة أو بالأحرى كما يقول الست      الطباعاتهو إلا   

ولذا فأنى  .  غبى من أن أفعل   أ مستحق لذلك و      غير ، فأنا رة دراسة الصلاة الفكرية داخل القلب     شبعد على مبا  

 صلاة القلب الروحية تلقائية     ى، إل ذنن من صلاة فقيدي الستارتس لم أصلى بعد، أ        و الع  راجياً الله ا أوانأنتظر  

ا بلا  وصل  ":يوماً  هاعتسمهم ما تعنيه كلمة الرسول التي        ف تمام ال  الآن أفهم    الله بيد أني والحمد  .  ومستديمة

 ."اعانقط
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 نيةثاالقصة ال
 

 على كل   وتعزيني  ني صلاة يسوع التي كانت تشدد     ترافقني ما سحت أتنقل من مكان إلى مكان         الط

 التوقف في مكان ما حتى      بي أخر الأمر أنه يجمل      ليوبدا  .   بالناس اتصالد كل   عنالدروب، في كل حين و    

وم لو خلال راحة    نتوقفي لل   اءتها إلا مساء عند    قر بإمكانيفيلوكاليا التي لم يكن     ال عزلة كبر لدراسة     ليتتاح  

 حقيقة التعليم المتعلق    بإيمان منحها   أستقي   طويلاً غوص فيها إلى    تحدوني رغبة ملحة    كانت فيّ و  ؛الظهيرة

 لي يتيسر   لكي  ي عمل يدو  بأيعي القيام   سإلا أنى مع لأسف لم يكن بو      .   بواسطة صلاة القلب   سبخلاص النف 

 مكان،  أي في   الإقامة  بإمكاني ولما لم يكن     طفولتي منذ   ر مشلولاً س لأي ذراعين  افقد ك :   هذه رغبتيرضاء  إ

بريا يهول س سسكى على أمل أن أجد في       وتلأركايبرية وتوجهت إلى مقام القديس إينوكنديوس       سلا  البلادت  دقص

 . انقطاع بلاتيصلا لوأتا مضيت ذوهك. رة ايسروالصلاة بصوة ءء فأتفرغ للقراوها المزيد من الهدتغاباو

 أن قلبي وهو يخفق     أي:  ى قلبي  إل تهاذات بالصلاة تنتقل من تلقاه      ا وقت طويل حتى شعر    لم ينقضِ 

  يسوع،  -2 أيها الرب،    -1:  وكأنه يردد في ذاته كلمات الصلاة المقدسة ترافق كلى خفقة نحو             نا، ك بانتظام

 بذلك الفرح   مختبراله قلبي،   وكأن يق  ما   ى إل بانتباه فأصغيت   شفتيولم أعد أحرك    .  خره آ إلى...   المسيح -3

 مضطرم إلى حد    فؤاديبحب ليسوع في    وثم أحسست بألم خفيف في قلبي،        .   عنه الستارتس  حدثنيالذي  

إياه على ما   اً  كرا ش بدموعيبلهما وأغسلهما   أقكت بهما   وأمسميه  دلى ق ع  انطرحته  ت لو رأي  أننيتصورت معه   

 :ليقته المذنبة غير المستحقةخلحبته وميهبه لنا باسمه من تعزية لصلاحه 

كاليا و الفيل راءة إلى التمعن بق   ساقني، مما   جوانحيملأ  وتطاب  مس ما غمر قلبي دفء       وسرعان

 رجوعيع دون   أق فقد كنت أخشى أن      ؛ر صلاة القلب الداخلية   و أصالة هذه الاحساسات ودراسة تط     نلاتحقق م 

 الصلاة  لبلوغي  اً كبر فانتفخكأنه عمل النعمة الإلهية     و   الأوهام، وأن أحسب عمل الطبيعة      في ايلوكاليهذا إلى الف  

 النهار في قراءة    أقضي و خاصةلذا كنت أسير في الليل      .   الستارتس من ذلك   حذرنيالداخلية بسرعة، وقد    

!  هذه قراءتيعميقة ومجهولة في    يدة   من أمور جد   اكتشفتكم  .   تحت الأشجار في الغابات    جالساًالفيلوكاليا  

 المحدود فهم بعض    عقلي ولا شك بأنه فات      ءمضي مداها فيما    ر أتصو ن أ ليغبطة ما كأن    ذوق فيها   أتكنت  

 أريكنت     ما اًوإلى هذا كثر  .   أن مفعول صلاة القلب كأن يزيل غموض ما أشكل علىّ             رالمقاطع، غي 

 هم إلى التواضع  ف القليلة ال  نفسييوجه  و فهمه،    علىّ استعصى الكثير مما    ليالستارتس في الحلم فيشرح      

 .والانسحاق

ت أسعى خاصة في المسير عبر الغابات       كنين من الصيف طويلين في هذا الهناء البالغ و        رقضيت شه 

 الصغيرة قربتيملا أ وحفنة من الملح و اً خبز كيسي ملء   أستعطيصل إلى قرية، كنت     أعندما كنت   و  ؛والحقول

 .ماء، ومن ثم أنطلق من جديد في مسيرة مائة فرسخ
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 واللصانالسائح 
 

 المتحجرة أو من أجل     نفسيت التجارب عند نهاية الصيف، وكأن ذلك لا شك إما بسبب خطايا             رظه

 ألتقي  بي  وإذاات سماء من الغابة إلى الطريق العام،         ذخرجت  :  هذا ما حصل  .   في الحياة الروحية   تقدمي

 بل  يصدقاني قط، لم     لا احمل مالاً   بأني، وعندما أخبرتهما     مالاً سألاني.  ودالجنبرجلين تبدو عليهما هيئة     

 :بضراوةصرخا بوجهي 

 وضربني  "يجديالكلام الطويل معه لا     "هما  دوأضاف أح !  اً كثير اح يجمعون مالاً  سيفال!   أنت تكذب  -

 .وته فسقطت على الأرض فاقد الرشدرا بهرأسيعلى 

ت في   كن أنني، رأيت   رشديى هذه الحال، ولكنى عندما ثبت إلى        لع   أن كنت قد بقيت طويلاً     أدرىلا  

ده ش ت نتن التي كا  اختفي وله يبق منه إلا أطراف الخيط      ا قد   وكيسيقة  ز مم ثيابيكانت  .  الغابة قرب الطريق  

يقة لتقديمه بسرعة إذا    ت الع قلنسوتي به في    تفظ وكنت اح  -سفريغير أن اللصين والحمد لذ لم يسلبا جواز         .  إلىّ

 مما  ماًألت   لا ،وقسر الم س كانت في الكي   ليا التي والفيلوكا  كتبي وبكيت مر البكاء على      وانتصبت.  ت الحاجة عد

 طفلاً منذ كنت    قدس الذي اعتدت قراءة    الم كتابي  أين.  تكية النهار وطوال الليل وب    طيلجعت  ف وت ي جسد أصاب

فقدت كنز حياتي الوحيد    !  لشقائيعلماً وتعزية؟ يا       منها استقيت  والذي كلن دوماً يصحبني؟ أين الفيلوكاليا التي      

 أعوض أن   عمري  أستطيعلن  .   بالموت منى بالحياة دون غذاء روحي      أحرىكنت  !  ظمأى منه   ىودون أن أر  

 .عنها

 فسقطت  قواي وفي اليوم الثالث خارت      ؛ير خلال يومين إلا بجهد شديد لفرط حزنى        سستطع ال الم  

هو ويه   بين يد  أساي في المنسك في قلاية الستارتس أبكى        بنفسيصر  ب في الحلم أ   بيا  وإذ:  قرب عليقة ونمت  

 :لي ثم يقول يعزيني

ولقد :   من كل قيد   معتقاًالسماء  و  طلق نح نر الدنيوية لت  ولأما للزهد في    درساً فليكن ما حدث لك      -

ه الشخصية وعن   دت عن إرا  ين يتخل أبليت بهذه المحنة لكيلا تتعثر باللذة الروحية، فاالله يطلب من المسيحي             

 فهو.  ، إنما هو لخير الإنسان وخلاصه     تعاليفكل ما يفعله    .  لهيةكل تعلق بها لكيما يستسلم بكليته للإرادة الإ       

 لا يدعكم تجربون فوق طاقتكم بل       أميناالله  "ثق أن   ون  ذلح بالشجاعة أ  س فت 10"يريد أن جميع الناس يخلصون    "

 . من ألمأصابكستنال عما قريب تعزية أعظم من كل ما . 11"اًيجعل مع التجربة مخرج

 بفجر سكون   وأحسست  أوصليعرت بقوى جديدة تب في      ش و تيقظتاس هذه الكلمات،    سماعيعند  

 .وانطلقترشمت علامة الصليب وثم نهضت ! ة االلهئلتكن مشي:  وقلتيس نفجديد يحل في

 بي  وإذا  ؛ مطمئن البال  هادئاًابق عهدها، فسرت ثلاثة أيام      سد ك يأخذت الصلاة تعمل في قلبي من جد      

. اقة يسيرون بحراسة بعض الجنود     الش م عليهم بالأشغال  والمحك من المساجين    لفيفاًة  رّ على حين غ   أصادف

                                                 
 .4: 2 تيمو 1  10
 .13: 10 كو 2  11



 16

  في طرف الصف، فارتميت على      يصيراننا  اكو  سلبانيين  ذلمحت الرجلين الل  .  صلت بمحاذاتهم وولما  

 : أحدهمالي أول الأمر، ثم قال فتجاهلاني.  كتبيأين يخبرانيسل إليهما أن أتوقدامهما أ

 يطلبانعطيهما ما    أ فو س أننيفأقسمت  .  فضيل  بيلزمنا رو :  كبت ك أينل لك   ق أن أعطيتنا شيئاً ن    -

 : إلى الاستعطاء وقلتتحتى ولو اضطرر

 أخرى  أشياء العربات مع    إحدى في   كتبي أن   نيفأخبرا.   أن شئتما كرهن   سفريز  واخذا ج !   إليكما -

 :فسألتهما روقة انتزعت منهماسم

  الحصول عليها؟يمكنني كيف -

 .طلبها من رئيس الحرسأ -

 القراءة في   أستطيع في سياق الحديث أن كنت       فسألنيفأسرعت إلى الرئيس ورويت له القصة مفصلة        

 .الكتاب المقدس

 :فأجبته

، وهاك في جواز    لي وسترى على الكتاب المقدس كتابة تدل على أنه          ؛فقط بل وكتب أيضاً   أ  رأق لا   -

 : الرئيسليفقال . وكنيتي أسمي سفري

 القبض  ألقي.   السبيل عابرين  البويسخ  و في ك  يعيشان كأن   ؛الفارينن من الجنود    ا هذأن اللص  -

ر، أن كانت معنا ولكن     سروسأعطيك كتبك بكل    .   سلبه عربته  يحاولاننا  ا سائق عربة قوى وقد ك     مسعليهما أ 

فأنى لا أستطيع توقيف الموكب كله من       :  هو لا يبعد إلا أربعة فراسخ     وعليك أن تصحبنا حتى موقفنا القادم       

 .أجلك

 جاوز قد   طيباً  شريفاً  رجلاً أطراف الحديث فوجدته     أجاذبه الرئيس   حصان  جانب إلى   اًسرت فرح 

قف فذهب  ووهكذا بلغنا الم  .   من أنا ومن أين جئت وإلى أين أذهب، فأجبته بالصدق            سألني.  طور الشباب 

 : قائلاًوأعطاني أيها كتبيوأحضر 

 باستردادي  تيكانت سعاد .  بقيتو؟  معي لا تبقى     الليل فلم  أتى؟ ها قد    الآنهاب  ذ إلى أين تريد ال    -

كانت دموع  و  ذراعاي عن شكر االله وكنت أضم الكتب إلى قلبي حتى تشنج            انقطعت شديدة، حتى أنى ما      كتبي

 .، وقلبي يخفق بفرح مستعذبعينيالغبطة تسيل من 

 :ىّ الرئيس وهو ينظر إلليقال 

 .سدراءة الكتاب المقق أرى أنك تحب -

 :ا لبكاء، فاستطرد  لشدة فرحى، بل استرسلت فيباًاأن أحير جوفلم استطع 

 . في كل يومبإمعان الإنجيل أ أقرأخي يا أنا أيضاًو -

 .ل كييف، دفتها الأولى فضيةنجي الرسمية عن نسخه من إتهقال هذا ثم كشف بزل

 !يا غلام احضر لنا العشاء - الإنجيلءةاقرة د أقعد وسأروى لك كيف اكتسبت عا-
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 صة الضابطق
 

 :دا الضابط قصته، قالبسنا حول المائدة وجل

 بدقائق الخدمة، مما    وكنت عليماً .  كنة ولا يوم  ثرابط في   أنى لم   ألا  إ أخدم في الجيش،     شبابينا منذ   أ"

رة ق معا ت، فاعتد أصدقائين  الك ك كذ، و الصبا  ريعانلكنى كنت في    .  جياًذ نمو عسكرياً معه   رؤسائي  اعتبرني

ا أم...  رب الصهباء أق ما لم    اً ممتاز  فكنت ضابطاً  ؛ المرض لي وتعاطيتها إلى درجة سببت      يحظالخمرة لسوء   

نزلوا  أ ، غير أنهم   طويلاً واحتملوني.  أسابيع ستة   دة ملازمة الفراش م   ن علىّ اأنا شربت حتى القليل القليل، فك     

 إحدى في   اًن مرابط  بأن أخدم ثلاث سني      وحكم علىّ  ي أثناء سكر  رؤسائي أحد   لإهانتي أخر لأمر    رتبتي

 .لع عن الشربأقت بعقاب صارم أن لم دالثكنات، وهد

 فلم استطع التخلص من     أعالجن  أن أمتنع عن المسكر و    أنا في هذه الحالة المخزية      أ و حاولت  اًعبث

 . هذا الخبرني حين جاءبييحل  س ماادرِلم و:  إلى الفرق التأديبيةإرسالييمة، فتقرر دم العادتي

 والتبرعات لكنيسة   اتم يجمع الهب  دب قا اه بر وإذاكر في كل ذلك،     أف في المهجع    ساًالم ج وكنت ذات ي  

 :سألنيضرين يعطى ما تيسر، ولما وصل قربى اوكأن كل من الح. ئسمن الكنا

  أنت حزين؟شيء لأي -

 :لي وقال حاليعلى . فأشفق الراهب. مصيبتيحكيت له عن  وفتحدثت معه قليلاً

أعطاه مرشده الروحي   :  ، فأسمع كيف استطاع أن يتخلص من الشرب       اماًت  ءالشي نفس   لأخي حدث   -

راءة الفصل  ق الرغبة كأن عليه     عاودته شهوة الشراب، وأن     راودته كلما   فصلاً وأوصاه بأن يقرأ منه      إنجيلاً

 خمسة  انقضىوها قد   .   عليه طويل وقت حتى تخلى عن عادته        بهذه النصيحة، فلم يمضِ    أخيوعمل  .  التالي

 إنجيل سأعطيك   لدىّ.  فأفعل أنت ما فعل وسترى ما تجنيه من فائدة        .  اًق للمسكر طعم  و دون أن يذ   اًمعشر عا 

 .إياه أن أردت

 :فقلت له

 مما بذلت من جهود وما استعملت من وسائل         لي أن أفعل بإنجيلك؟ أتراه أجدى وأنفع        تريدني ماذا   -

 ).  الإنجيلأتقر أن ليقلت هذا لأنه لم يسبق ( عن الخمرة؟ لتمنعنيطبية 

 .أؤكد لك أنك ستجد فيه النفع الجزيل. لا تتكلم هكذا: فأجاب الراهب

 منه بضع جمل    وقرأت فتحته ونظرت فيه     . هذا الإنجيل الذي ترى    فعلاً الراهب   أعطانيوفي الغد   

 :وقلت للراهب

 .12ةهو مكتوب بلغة الكنيسواءته ر قع إنجيلك، فلن أستطيإلى بية ج لا حا-

                                                 
 . حرفاً، تختلف عن أحرف الأبجدية الروسية في صورتها اختلافاً بينا37ًوفي أبجديتها .  هي السلافونية 12
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اته قوة خيرة، فاالله نفسه هو الذي نطق        كلمة الإنجيل قائلاً أن في      ء على قرا  يحضني  استمر الراهب 

 :ضافأ و اًيه مطبوعفبالكلام الذي نراه 

ن كنت لا تفهم كلام االله      إ":قال أحد القديسين  .  بانتباه، لكنما عليك أن تقرأ      الآنلا تفهم   أ لا بأس    -

قال يوحنا  .  الشيطان من عمل    هيك أن الرغبة في الشرب       ولا ش  13"نوالشياطين تفهم ما تقرأ وهم له يرتعد      ف

 .أن البيت الذي فيه إنجيل ترهبه قوى الظلام ويشكل عقبة تحبط مساعيهم الشريرة: هبذفم ال

 وأخذت  -اك الراهب بعض النقود   ذ  أعطيت ولعلى   -لا اذكر ما جرى بعد ذلك على وجه الدقة         

 شهوة المسكر   وعاودتنيومضى بعض الوقت    .  اًيته لتام ثم نس .  أمتعتي مع   لي  خزانةإنجيله، ودسسته في    

 على الإنجيل وتذكرت    نظري لأخرج بعض الدراهم وأنطلق إلى الحانة، فوقع          خزانتي ففتحت   لحت علىّ أو

قرأته حتى النهاية   .  لأصحاح الأول من إنجيل متى    ا   أقرا ، ففتحت الكتاب وجعلت   لياله الراهب   ق كل ما    فجأة

 أقرا إلا أن    من أنه لا بأس أن لم افهم، فما علىّ         :  لراهبا  لي، لكنى تذكرت ما قاله      أفقه منه شيئاً  أن  ن  دو

 وما  :فلتقرا الفصل الثالث  :  قلت.   واضحة معانيه  لي أخر؟ فبدت    فصلاً  أقرا لا   مِلَ:  نفسيفقلت في   .  بإمعان

فبقيت يومها  .  رة الثكنة ، فلا يسمح بعد بمغاد    يل قد جنّ  ل صوت الغفير إشارة إلى أن ال      تعالىته حتى   ءبدأت بقرا 

 .اًدون أن أشرب مسكر

 من  فصلاً  قرأتماذا لو   :  نفسي  في على الخروج لشراء الخمرة، فقلت       مزمعاًوفي صبيحة الغد كنت     

وفي مرة غير هذه ثارت في رغبة الشرب، غير أنى          .   وبقيت في الثكنة   فصلاًوقرأت  .  نا نجرب عالإنجيل؟ د 

.  من الإنجيل  فصلاً التهم   نزوتيالى لذلك فكنت كلما استيقظت       طمأن ب ا و ؛رأ فشعرت بالراحة  أق  أخذت

 ميل إلى معاقرة الخمرة،     أدنى  بي على مضى الزمن، وما أنهيت لأناجيل الأربعة حتى لم يعد            حاليتحسنت  و

 .كرسلم أذق خلالها طعم شراب ماً  عشرون عامالآنوها قد مضى . فصرت تجاهها من حجر

 السابقة كضابط بعد مرور ثلاث سنين، ثم         رتبتي، فأعدت إلى    علىّل الجميع للتغير الذي طرأ      ذه

 ولذ الحمد   الآنحالنا  .  وية بعض المال  س صالحة، ادخرنا    بامرأة االله   ووفقنيوتزوجت  .  رئيساً  أصبحترقيت  

ب شباوهو من ال  ضابطاً   ابن قد أصبح     لي.  سعنا ونضيف السياح والمتجولين   ونساعد الفقراء   :  لا بأس بها  

مله على مدى   بأكرأ كل يوم أحد الأناجيل الأربعة         أق أن:  شفائي منذ   اً عهد نفسي وقد قطعت على     .الأخيار

 المشاغل  فحين تتكاثر علىّ  .   عائق عن القراءة، وأنا على العهد مقيم       بأي التذرع   لنفسيبل  أقون أن   دالعمر  

، فلا أحيد هكذا عن     بجانبيل  ة الإنجي ء قرا أبني أو   زوجتي واطلب إلى    فراشيتلقى في   سيد ا شدحس بالتعب ال  أو

 صدري من الفضة الصرف وأنا أحمله دائماً على         نت هذا الإنجيل بدفتي   دوقد جل .  لنفسيالخطة التي رسمتها    

 .سو لاسمه القدداً بجميل االله على وتمجياًنعرفا

 :استمعت بسرور إلى حديث الضابط ثم قلت له

، إتقان في المصنع عامل ممتاز يتقن مهنته أيما         كأن في قريتنا  :   لقد وقفت على حالة مماثلة لحالتك      -

فنصحه أحد الأتقياء بأن يتلو صلاة يسوع الحلو        .  ويكثر منه .  ولكنه لسوء حظه كأن يتعاطى شرب المسكر      

ث الأقدس كلما أحس برغبة في      و للثال إكراماًوذلك  )   حياة يسوع على الأرض    سني عدد   أي(ثلاثين مرة   و  اًثلاث

                                                 
 .19: 2 يع  13
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مل من هذا أنه دخل الدير بعد ثلاث        جبل الأ .   ما توقف عن الشرب    وسرعان النصيحة   وقد عمل بهذه  .  المسكر

 .نين من ذلكس

 على حد سواء، فالإنجيل مثل      الاثنان:  وما الأحسن صلاة يسوع أو الإنجيل؟ فأجبته      :  يسئفسأل الر 

ن صلاة يسوع   ويرى آباء الكنيسة أ   .   يسوع أن اسم يسوع الإلهي يتضمن كل ما في الإنجيل من حقائق            صلاة

 .هي خلاصة الإنجيل بأكمله

ثم صلينا؛ أخذ الضابط يقرأ إنجيل مرقس من أوله وأنا أستمع إليه مصلياً بالفكر، أنهى الرئيس                   

 .قراءته في الساعة الثانية صباحاً ثم افترقنا للنوم

راءة استيقظت باكراً في الصباح على جارى عادتي وكان الجميع يغطون في النوم، واستغرقت في ق              

كنت كمن وجد أباً بعد غياب طويل       !  ما كان أشد فرحي وأنا أفتحه     .  الفيلوكايا مع بزوغ الفجر   :  كتابي العزيز 

 .جعلت أقبل الكتاب وأشكر االله لاسترجاعه! أو صديقاً بعث من الموت حياً

 بالقيام  وأدهشني انه يوصي  .   في القسم الثاني من الفيلوكاليا     14باشرت بقراءة ثيولبت أسقف فيلادلفيا    

حين تجلس إلى المائدة أعطِ جسدك قوته، وروحك القراءة،          :  بثلاثة أنواع من الأعمال في نفس الوقت، قال        

عندما فهمت سر   .  غير أن ذكرى سهرة البارحة المفيد كان فيها التفسير العملي لهذا القول            .  وقلبك الصلاة 

 .الفارق بين القلب والروح

 روبلا  واعطني  الشاي شيئاً من    فسقاني.  ه على كرمه وودعته   ذهبت إلى ضابط لما استيقظ، فشكرت     

 . الفرحيغمرني مسيريوتابعت . فضة وافترقنا

 إعطاؤه  أفينبغي.  معي  الآنبح   أص ل قد بولما قطعت مسافة فرسخ تذكرت أنى وعدت الجنديين برو        

 إلا أنى   موقوفان؛نهما   إذ أ  الآنيل منى   لن ا يستطيعانهما لا   و،  ونهباني  ضرباني؟ أنهما من جهة     لا  أملهما  

ال يسوع  ق وقد   15" فأطعمه كودأن جاع ع    "دس من أنه  قى، ما جاء في الكتاب الم      ر جهة أخ  نذكرت م 

قد و  أدراجي  فعدت.17"من أراد أن يأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضاً          ": كما قال أيضاً   16"ءكماعدأحبوا  ا":نفسه

فأسرعت إلى اللصين   .  لقافلة على الرحيل   كلام الكتاب المقدس، وبلغت المحطة وقد أوشكت ا           أقنعني

 . وهو لن يترككمارا فيسوع المسيح محب البشبصليا وتو : روبلى قائلاًوأعطيتهما

 على  مزمعاًكب  و المعاكس للوجهة التي كأن الم     الاتجاهوعلى هذا تركتهما وعدت إلى المسير في         

 .اتخاذها

 

                                                 
  ما يزال الكثير من مؤلفاته مخطوطاً- عاش في أواخر القرن الثاث عشر 14
 .20: 12 رو  15
 .44: 5 مت  16
 .40: 5 مت  17
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 عزلة
 

 وجعلت أسلك الدروب الصغيرة لعدم      رسخاًفخمسين  افة  ستركت الطريق العام بعد أن اجتزت عليه م       

 أجوزكنت من وقت لأخر     و في الغابات،    طويلاًصرت  .  لمالتأولمؤاتاة هدوئها للقراءة    ورة عليها   ماتكاثر ل 

، فاستقيت  أشجارها الفيلوكاليا في ظلال     أقرا في الغابة    نهاريضى   أق  ما كنت  وغالباً.  ببعض القرن الصغيرة  

 الصلاة  بواسطة باالله   اتحادي إلى   بشوقي قلبي   ألتهبولقد  .   العجيبة العميقة  المعارفير من   من هذا الكتاب الكث   

ات ذ في   نفسيرد في الفيلوكاليا، وكأن يحز في       و، كما   الداخلية التي جددت في دراستها ومراقبة مفعولها فيّ       

 .صورة مستمرةبلام وسيه بأن أقرأ ف ما وجدت مأوى يستطيع أنني، تالوق

:  قبل ذيضل من   أفهمه بصورة   أف صرت ،  أنيلك الفترة أقرا الكتاب المقدس وشعرت        كنت في ت  

 على حق إذ يرون أن الفيلوكاليا هي         اءن الأب أ.  قبلاًلاقيه  أل مما كنت    أققاطع الغامضة   ملاوجت فيه من    

 معاني   من ها ما خفي علىّ   ئ من خفايا، فلقد بدأت أفهم على ضو       ستاح الذي يكشف عما طوى الكتب المقد      فالم

 بجدون الحقيقيون يسجدون للآ   السا"  ،18"ترتسم القلب ال  إنسان"...  :   كهذه ات ما تعنيه عبار   تكتشفوكلام االله،   

:  كما صرت افهم معنى هذه الكلمات      21"سوح القد الرشفاعة  " و 20"ملكوت االله في داخلكم   "  ،19"حق وال روحبال

، 26"بلآ ا  أيها اًبأوة  دع، و 25"نابوح في قلو  عرس الر "،  24"يحسالتسربل بالم "  ،23" قلبك أعطني"،  22"أنتم فيّ "

 ولأعشب  الأشجار:  اً خلاب ليو  د يب بيا يحيط   م، كأن كل    داخلياًولما كنت لصلى    .   الكثير غيرها  معنيو

ت من أجل الإنسان، أنها تشهد بمحبة       دها إنما وج  أن  لي تقول   ميعاًالهواء، فكأنها ج  ور  والنور والأرض   ووالطي

 وعرفت  "معرفة لغة الخليقة  ":  كالياوركت ما تدعوه الفيل   أدوهكذا  .  سبح بحمد االله  ن كل شئ ي   ااالله للناس، فك  

 .ل الحديث مع مخلوقات االلهد أن يتباللإنسان يمكن

 

                                                 
 .4: 3 بط 1  18
 .23: 4 يو  19
 .21: 18 لو  20
 . 26: 8 رو  21
 .4: 15 يو  22
 .26: 23 أم  23
 .27: 3، غلا : 13 رو  24
 .17: 22 رؤ  25
 .16-15: 8 رو  26
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 الإحراجقصة مأمور 

 

 فيها أية قرية خلال ثلاثة      رأ التطواف إلى منطقة مقفرة لم       بي إلى أن أنتهي     طويلاً  تاًسرت هكذا زما  

غير أنى ما   .  اًعوعل لكيلا أموت ج   أف  عسايا  ذ ما  من الخبز فجعلت أتساءل قلقاً     زادي كل   كلتأوكنت قد   .  أيام

 .والطمأنينة الفرح فداخلني واستسلمت لمشيئة االله قلقيأن باشرت بالصلاة الفكرية حتى تبدد 

 كلب حراسة يخرج من     أمامي أبصر   بي  وإذاة على طريق عبر غابة كبيرة       زيجكنت أسير منذ مدة و    

 اًلا شك أن في الغابة قطيع      !  يا لكرم االله  :  ، ففرحت وقلت  مداعبتي يتقبل   اًيته فأتى وديع  دنا.  لأشجاربين ا 

 سوف أتمكن، في كل     ؛ يلاحق بعض الطرائد في هذه الأنحاء      داً أو لعل صيا   الراعي، وهذا هو كلب     تعيير

 من قرية اك كأن هنإذايما  اسأل فلعلنيون طعام أو   دن  ا يوم حال، من طلب شئ من الخبز، فها قد مضى علىّ         

له فر إلى الغابة من نفس الدرب الذي قفز منه إلى           أك ما ي  معي، ولما رأى أن ليس      حوليفدار الكلب   .  قريبة

 .اً منه نابحرأسه في وكر يخرج اًبعا متر قيمئت بعد مسافة الأشجارورأيته من خلال : فتبعته. الطريق

 كيف توصلت إليه    سألني متوسط العمر،     اللون  شاحب  يقترب، نحيفاً   من ظلال الأشجار قروياً    رأيت

 إلى دخول   القروي  ثم دعاني .  يث الودية ادل في هذا المكان المقفر الموحش، وتبادلنا بعض الأح        مفسألته عما يع  

 ليوقدم  .   عما قريب  أشجارهار الاحراج، وكأن عليه حراسة هذه الغابة التي ستقطع          وه مأم أن  ليال  قكوخه و 

 : قلت له. ودار الحديث بينناالخبز والملح 

 .لرحلة كثير الاتصال بالناسا على ما أنت فيه من عزلة فلست مثلى دائم أحسدك -

ه متهدم  أن.  قبليجد بالقرب منا كوخ قديم كأن يسكنه حارس         ، يو بوسعك أن تشأ أن تعيش هنا     :  فقال

 ففي كل   ؛ا يكفي شخصين  لدى من الخبز م   ؛ و  لكنه في الصيف صالح للسكن، لديك جواز سفر        ءالشيبعض  

 عشر  لقد مضى علىّ  .  اًل الذي لا ينضب ماؤه أبد     و بشيء منه من القرية، وها قربنا الجد         إلىّ تيأسبوع يؤ 

 العمل في   انتهاءولكن في الخريف عند     .   على الماء  يى فيها على الخبز ومشرب    أكلسنين، أيها الأخ أقتصر م    

 .لن يسمح لك بالبقاءوعله هنا، أفما   بعدليكون  هنا مئتا رجل لقطع الأشجار ولن يسيأتيالحقول 

ولم ادر كيف اشكر االله     .  محدثي  قدميطرح على   ن الفرح إلى حد كدت معه ا      بيلما سمعت هذا أشتد     

  .على تحننه لرحمته

 حتى منتصف   ر أشه أربعةمازال أمامنا   بالي  ها قد توفر لى فجأة كل ما اشتهيته وكل ما شغل              

 ناًد في هذا الوقت من السكون والهدوء ولدراسة الصلاة الفكرية المستديمة مستعي              أن أفي  ويمكنني  ،الخريف

 هذا الأخ البسيط حياته      ليى  ووتابعنا حديثنا، فر  .  ولذا قررت الإقامة في الكوخ المشار إليه       .  كالياوبالفيل

 :أفكاره، قالو

كنت في سعة من    واء  كنت اصبغ الأقمشة حمراء وزرق    :   مهنة لي، فقد كأن    قريتي أهل   أخر لم كن    -

وكأن .  اً مشاغب اً سكير اً واحلف في كل مناسبة وكنت فظ      زبائني فقد كنت أغش     ؛لكن ليس بدون لوم   والعيش  

وكثير، ما كأن المرتل يتردد على       .  27 عن يوم الدينونة   في القرية مرتل مسن عنده كتاب قديم، قديم جداً         

                                                 
 . يرجع أنها إحدى عظات افرام السريانى التي يصور فيها يوم القيامة بصورة رهيبة مؤثرة 27
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.  أيضاً عندي يجئ   ناًحياأوكأن  .   ببعض المال لذلك   المؤمنين ليقرأه على سمامعهم وكأن الناس يجودون عليه       

أنا ووفي ذات مرة كنت اشتغل      .   يعطونه في غالب الأحيان بعض الدريهمات فيقرأ حتى صياح الديك           كانوا

 عن عذابات الجحيم وعن قيامة الموتى وكيف سيدين االله الناس وكيف ينفخ               كأن يقرا مقطعاً  :   إليه أصغى

 ينتابنيمرعب    ذا بخوف وإ.  الخطاةود  د ال يأكلكيف  ون  ا سيكون من نار وقطر    امعوالملائكة في الأبواق    

 وربما توصلت إلى    نفسي بالسعى لخلاص    دأسأب!   أواه !لعذابلن أنجو من هذا ا    :  نفسي  فجأة، فقلت محدثاً  

، صرت  وحدي  أعيشولما كنت   .  بيتي، فبعت   مهنتي وعزمت على ترك     طويلاًففكرت  .  خطايايير عن   فالتك

 . أشعله عندما أصلى وغطاء التحف به وشمعاًاً إلا خبزاًراج لا أطلب راتبحارس اح

. ل إلا الخبز والماءوليوم ولا أتناا فيحدة   وا  مرة إلاكل  أ كثر من عشر سنين أعيش هنا، لا         ليصار  

صلى سبع  أعل عندما   شوأ.   الديك واركع وأسجد وأصلى حتى شروق الشمس        حكل ليلة أنهض عند صيا     

خمسة عشر كيلو غراما على     .  حمل سلاسل تزن  أ في الغابة    تجواليفي النهار حين    و.  لأيقوناتشمعات أمام ا  

 .  بنات الهوىو النساء أاً ولا أعرف ابداً الخمر ولا أخاصم أحدو ولا أشرب البيرة أالآنلست أحلف . جلدي

 لم استطع    أفكار يّ ف ازدحمت على هذا النحو إلا أنى فيما بعد          عيشي من   اًكنت في البدء راضي   

 الكتاب  ه هل ما روا   ،عدبو.  ةق كانت صعبة شا   حياتي، لكن   خطايايكفر عن   أواالله يعلم أن كنت س    .  طردها

: كثر اختفي حتى ترابهم، ومن يدرى     أ أن يقوم من الموت؟ الذين ماتوا من مئة سنة أو            للإنسانصحيح؟ كيف   

وينحل   حين يموت الإنسان ينتن جسده    فلأخر،   من العالم ا   اً لا؟ وعلى كل حال، لم يعد أحد أبد        أم جحيم   أهناك

د لهم  ا نزد ولكيهذا الكتاب ربما كتبه رجل الدين أو موظفو الدولة لإرهابنا نحن الأغبياء             .  ولا يبقى له من أثر    

فيم ون  ذففيم التقى أ  !   لن يكون شئ   الثانية  اةهكذا نشقى بحياتنا على الأرض ولا تعزية لنا، وفي الحي         .  خضوعاً

 :ليس من الأفضل أن يصيب الإنسان شيئاً من اللهو في هذه الحياة؟ أن يتمتع بها؟ ثم أضافو أالزهد؟ 

 . الأولىمهنتي واخشي أن أضطر إلى العودة إلى تطاردني أن هذه الأفكار -

هم والمثقفين  دزعم الناس أن العلماء وح    :   هذه لأفكار  بخاطري عليه وجالت    وأشفقترثيت للرجل   

 أن  في شك   لا:   كفرهم أيضاً يتورطون   أيلبسطاء، في   اخوتنا الفلاحون   أيء ولكن   يلحدون فلا يؤمنون بش   

 ما استطعنا عقلنان نستعمل    أ ول البسطاء علينا  اوات الظلام تطال الجميع، ولعلها تجد من السهل عليها أن تص          ق

 .، وأن نتحصن بكلمة االله من حيل إبليس وملائكتهسبيلاًإلى ذلك 

 وفتحتها في الفصل    كيسي فأخرجت الفيلوكاليا من     إيمانه الشيء وتثبيت    أردت تشديد هذا الأخ بعض    

 أن الإنسان لا يعف عن الخطيئة لمجرد        لرفيقيينت  بفقرات الفصل و  .  ط ايسيخيوس والتاسع بعد المئة للمغب   

 وإنما:  هارة القلب  وط ن الأفكار الشريرة إلا بتيقظ الروح      م  تنعتقن   أ فالنفس لا يمكنها  .  خوفه من العقاب  

 :ضفت قائلاًألك كله بالصلاة الداخلية، وذيكتسب 

فا من عذاب اليم الأليم بل حتى رغبة في ملكوت السماء            و إذا سلك الإنسان طريق التقشف لا خ       -

الطمع في  واب طريقة العبد    ذخوف من الع  الأن  :  ل الأجير على حد تشبيه الآباء وهم يقولون       يعمفهو يعمل كما    

 إليه كأبناء، يود أن تدفعنا المحبة والغيرة إلى السلوك اللائق            نأتياالله يريدنا أن    لكن  .  الثواب طريقة الأجير  

سى إماتات الجسد   قواك وتفرض على نفسك أ     ق تنهك   عبثاً.  لبقفي ال و التام به بالروح      بالاتحادالتمتع  و

ي قلبك بل تكون    ع ف و في فكرك وصلاة يس    اًموء ما لم يكن االله د     ووعذاباته، فلن تكون في مأمن من أفكار الس       

 أنه أمر   :فباشر أيها الأخ بترديد صلاة يسوع دون انقطاع       .   وشيك الوقوع في الخطيئة عند أول فرصة       دائماً



 23

 الكفر ويتجلى أمامك    أفكار ما تلمس فائدة هذه الصلاة، فستتلاشي         وسرعانعليك سهل في عزلتك هذه،       

.  لك الدينونة العتيدة على حقيقتها     رلموتى وتظه  وستفهم كيف يمكن أن يقوم ا      ؛ ليسوع المسيح ومحبته   الإيمان

 .ة التي ستعيشهاب القلق بسبب حياة التوأوشك، ولن يصيبك الملل هالسرور ما سيدوسيحل في قلبك من المرح 

. ب الوصية الإلهية وتعاليم الآباء    سوع ح س كيفية القيام بصلاة ي    ستطعت موضحاً اثم شرحت له ما     

 الحارس  دلنيعندها ابتعدت عنه ودخلت الكوخ القديم الذي         .   وخف قلقه  هدا كأن جل مرا   ذدا عليه أن ه   بو

 .عليه
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 وحيةرأعمال 
 

عتبة هذا المكان المظلم    طيت  د الفرح وما أعظم التعزية والغبطة التي شعرت بها عندما تخ          شما أ !  االله

 في هذا   الآن  ينبغي:  نفسيقلت في   وبه بقصر منيف ملئ بالحبور      أش  ليبة  بالنسكأن  !   هذا القبر  بالأحرىأو  

ولها أيا من   الة الفيلوك ءوعليه بدأت بقرا  .  ذهنيصلى حتى ينير الرب     أ و للعملنشط  أالهدوء وهذى السكينة أن     

ق معوها بعد فترة قصيرة من الزمن، وتحققت مما فيها من حكمة            ءت من قرا  وانتهيت.   كبير بانتباهخرها  أإلى  

 على  عقلين لي فهم كل شئ ولا تركيز كل طاقات          س، فلم يت  يدةعد مواضيع شتى    يتناولولكن الكتاب   .  ةسوقدا

 تبعاً في ذلك    رغبتيتديمة داخل القلب بالرغم من شدة       ستعليم الصلاة الداخلية وحدها فأبلغ الصلاة التلقائية الم       

 .29"لا تطفئوا الروح ": كما قال28"اطلبوا المواهب العظمى": ية التي نقلها الرسول فقالالإلهللوصية 

كثر أسوف  .  كاء كفاية ولا من الفطنة ولا من يعنى       ذ من ال  ليليس  .   ما العمل  أدرِ فكرت، فلم    ثاًوعب

 أصلى دون أن أتوقف لحظة،      ملاًا ك اً يوم أمضيتثم  .  ذهني وينير   بيلح، فلعله يرأف    وأ إلى لرب    صلواتيمن  

 ليس وهو يشرح     الستارت صاحبي في حجرة    باني أحلم   بيا  وإذ.  تسلمت للنوم سواأفكاري  ش  ئفسكن جا 

. هو كنز ثمين من التعاليم عن مقاصد االله الخفية        .  أن هذا الكتاب الشريف فيه حكمة عظمى      :  وكاليا ويقول لالفي

عميقة بالنسبة لأهل العلم    :   على مستوى كل قارئ    اً فهم الجميع، غير أن فيه حكم      متناولوليس كل ما فيه في      

 كتب الآباء متوالية حسب ترتيبها في الفيلوكاليا،        تقرءوالا  ، أ ءولذا كأن عليكم، معشر البسطا    .  وبسيطة للبسطاء 

 أما غير المثقف، فأن رغب في تعلم الصلاة داخلية في الفيلوكاليا، فعليه أتباع              ؛فتبويبها فيه كأن لغاية لاهوتية    

 :الأتيالترتيب 

 :ثم) في القسم الثاني من الفيلوكاليا(دأ بقراءة كتاب الراهب نيكفورس ب أن ي-1

 .له ما عدا الفصول القصيرة منهم يثنيه بكتاب غريغوريوس السينائى بكا-2

 :بعد هذاو الإيمان؛ الجديد الثلاث، ورسالته في اللاهوتين ا يتلوه قراءة صيغ صلاة القديس سمع-3

 .أغناطيوسو كتاب كاليستوس -4

 .كه كل قارئردد المطالع تعليم صلاة القلب الداخلية التام في مستوى ييجفي هذه النصوص 

م الرابع بالنموذج المختصر للصلاة،      القس ص فعليك، في  و من هذه النص   اً أسهل فهم  اًأن أردت نص  و

 .طنطينيةبطريرك القسلكاليستوس 

تارتس س إليه ال  أشار عن المقطع الذي     أبحث  فأخذت،  اً كنت امسك بالفيلوكاليا بيدي حق     وكأني أنا   أما

والتقط قطعة فحم   !  هاك هو، سأضع لك علامة عليه     :  ليحات وقال    بضع صف  سب الستارت فقلدون أن أجده،    

 إلى كلمات   استمعت.   الصفحة مقابل المقطع المعنى     جانب على    صغيراً طاًطر خ وسرض  لأكانت على ا  

 . بتفاصيلهااً ثابت حفظاًذاكرتياجتهدت في حفظها في و وإمعان بانتباهالستارتس كلها 

                                                 
 .31: 12 كو 1  28
 .19: 5 تس 1  29
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ا رأيت في الحلم    م في الفراش أتذكر كل      اًيتلقد فبقيت مس  شمس قد أشرقت بع   لتيقظت ولم تكن ا   سا

 أفكاري أم أنها    ليت  راالله يعلم أن كانت روح الستارتس هي التي ظه        :  ثم فكرت .   الستارتس لي ما قاله    واردد

 الحيرة والتشكك   تساورنيونهضت  .   في الفيلوكاليا وفي الستارتس    طويلاً كثير التفكير    فإنيتتخذ هذه الصورة،    

، الفيلوكاليا مفتوحة في الصفحة     طاولة على قطعة الحجر التي اتخذتها       رأيت  وفجأة.  النور قد بدا ينتشر   وكأن  

 لم تزل  وكانت حتى قطعة الفحم      حلمي؛ كما كأن في     تماماً.  التي عينها الستارتس والمعلمة بخط رسم بالفحم      

؛  قبل النوم  بقربي  مغلقاًبل وضعته   "  سفذهلت للأمر، إذ تذكرت أن الكتاب لم يكن هنا أم         .   الكتاب جانبإلى  

 هذا الحادث أعتقد بصحة الرؤيا كما       فجعلني.   أنه لم يكن من إشارة في هذه الصفحة المعلمة          ت أيضاً روتذك

ثم قرأتها  .  فقرأتها مرة .   للترتيب المعين  رأ الفيلوكاليا تبعاً  أقوهكذا بدأت   .   بقداسة الستارتس  اعتقاديثبت في   

 بجلاء معنى   ليفأنكشف  .  اً عملي اًختبارا في اختبار كل ما قرأته       ورغبتي  غيرتيمرة أخرى، مما زاد في      

تبهج الفؤاد وكيف   وثار، وفهمت كيف تفرح النفس       آ  وسائل بلوغها وما لها من     ليالصلاة الداخلية واتضحت    

 . االله تأتى أو من الطبيعة السليمة أو من الوهم منيمكن معرفة ما إذا كانت هذه الغبطة

 عينيفأغلقت  .   الجديد اللاهوتين  ا تعليم سمع  بعرض إلى مكان القلب، حس     أت ت بادئ بدء أن   واجتهد

.  الصدر وأصغيت إلى خفقاته بعناية     ن تصوره كما هو في الجهة اليسرى م       محاولاً إلى قلبي،    يوجهت نظر و

 ظلمات حالكات    البداية إلا  ير ف أ ولم   ؛ل الأمر عدة مرات في اليوم     ووقمت بهذا التمرين مدة نصف ساعة، أ      

ع، وأن  و قلبي وأحسست بخلجاته العميقة، ثم توصلت إلى أن ادخل فيه صلاة يس              رأيت ما   سرعانإلا أنه   

 فكنت من   ؛سوغناطيأ و سأخرجها منه على ورن التنفس، حسب تعليم القديس غريغوريوس السينائى وكاليستو          

وكنت بادئ    !ارحمني:  روح إلى قلبي قائلاً   ، وأنا أنظر بعين ال    صدري في   ها، أستنشق الهواء واحتفظ ب    ذأجل ه 

 اً أقوم به، وأصبحت أخير    وقتي الكثير من    أقضي خلال ساعة أو ساعتين، ثم صرت        نالأمر أقوم بهذا التمري   

كاليا في  و إلى قراءة الفيل   أسارعيثقل أو بتعب أو بقلق، كنت         ولما كنت اشعر  .   تقريباً مي فيه كل يو   أمضى

 أسابيعوشعرت بعد ثلاثة    .  يّ ف يتجددان إليها   واندفاعي في الصلاة    رغبتيفكانت  اط القلب   ش ن تتناولمواضيع  

 هذا التمرين على الصلاة التي أصبحت محور        فقواني.   بالتعزية والسلام  وأحسستبألم في قلبي، ثم بدفء لذيذ       

حاسيس وابتداء من هذه المرحلة، كنت أشعر من وقت لأخر بأ          .  ةالبهجوخذت أشعر بالفرح    أ، و أفكاريكل  

الأنعتاق من كل قيد والفرح إلى حد       و والخفة   بالغليان  ناًحياأفكأن قلبي كأن يعمر     .  ذهني قلبي وفي    فيجديدة  

 أحس بمحبة لاهبة نحو يسوع      أخرى  اًناحيأوكنت  .   في نشوة  كأني أخر، أو    رجلاً صرت   بانيشعر معه   

 بجميل الرب الذي    ناًاتها عرفا ذقاء   مرات أخرى، تسيل من تل     30دموعي الخليقة قاطبة، وكانت     والمسيح ونح 

 لي، فأفهم بوضوح ما لم يكن       ناً المحدود يستنير أحيا   ذهنيتحنن على أنا الغارق في لجج الخطايا، كما كأن           

والفرح    فأشعر، كياني وفي بعض الأحيان يدب الدفء المستطاب من قلبي إلى كل            ؛حتى مجرد تصوره قبلاً   

 مما ، في بعض لأوقات، فرح شديد عميق لذكرى اسم يسوع المسيح      نييخالج كما كأن    ؛ بحضور الرب  يغمرني

 .31"خلكماأن ملكوت االله في د": تعاليله وفهمت معه ما يعنيه ق

 في  :ن مفاعيل صلاة القلب تتجلى على أشكال ثلاثة        أية  زلاحظت وأنا في هذا الجو المفعم بالتع       

 . العقلفيالروح، وفي الحواس، و

                                                 
 .يغدو القلب كطفل صغير، وتسيل الدموع حينما نبدأ بالصلاة: أسحق السرياني:  أنظر 30
 .21: 17 لو  31
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 الأفكار بصفاء   ؛بتهلل الروح و  الداخليالسلام  بلمرء بعذوبة محبة االله و    يشعر ا مثلاً،  ففي الروح   

ن اوبة السارية في جسمنا، يجيش    ذوفي الحواس نشعر بدفء في القلب مستحب، وبملء الع        .  رة االله حضبهاء  بو

رة فباستنا.  ما في العقل  أو.  والآلامبعدم الاكتراث بالأمراض    و في القلب، بالبهجة، بالصحة والقوة        رالسرو

 الحياة الروحية   بحلاوةس وفهم لغة الخليقة بالتجرد عن المشاغل الباطلة بالشعور          دهن، وبفهـم الكتاب المق   ذال

 . محبته لنامنالتيقن من قرب االله إلينا وبو

تدت على صلاة   ع، ا السعادة قضيتها في الخلوة في هذه الأعمال الروحية وفي هذه           ربعد خمسة أشه  

. نى جهد منى  دن أ  دو لتها ذ لقاءتمن  يّ  نها تترد ف   أ عرت أخر لأمر  شو.  دون انقطاع القلب بحيث كنت أمارسها     

قف لحظة  واء النوم، فلا تعود إلى الت     ثنح منى وفي القلب، لا في اليقظة وحسب بل حتى أ           الرو كانت تنبعث في  

 . تشكر الرب وقلبي يتهلل بفرح مستديمنفسيت نمن بعد ذلك، وكا

وبعد أن  .   الهادئ مسكنيرة  داضطررت إلى مغا  ومع الحطابون   وحان موعد قطع الأشجار، فتج     

، ثم  نه من صلاحه وحس   اًى فيض و فيها الرب نح   رلت تربى هذه الأرض التي اظه     بّشكرت الحارس وصليت ق   

ركوتسك أ وجزت ديارا كثيرة، دخلت مدينة        طويلاًرت  سوبعد أن و  .  وانصرفت على كتفي    كيسيوضعت  

وت درجات  اا اتقطعت عن التمتع بها، بالرغم من تف       م ، ف  مسيري طوال   زينيتعوكانت صلاة القلب التلقائية     

 ففي أثناء .  يّف  شئ قط فيخفف من فعلها       مكان أو زمن، ولم يؤثر     أي في   أبداً  تزعجني فيها، فلم    سروري

أن كنت أقرأ أو أستمع إلى قول       و  ؛تمر من تلقاء ذاتها في قلبي، فأنهي العمل بسرعة        سلاة ت صعملي، كانت ال  

 أو كأن في    ازدوجت  شخصيتي، كأن   اً، لا تتوقف الصلاة، بل كنت أشعر في ذات الوقت بالأمرين مع           بانتباهما  

 !... وما أعظم سرهالإنسانما اعجب ! سبحان االله.  روحين اثنتينجسدي
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 ذئب في الغابة
 

 . 32!"تعها بحكمة صنلما أعظم أعمالك يارب، ك"

.  لاقتضى منى ذلك عدة أيام     ليردت سود كل ما حدث      ألو  ، و عجيبة عدة أشياء    مسيريصدفت أثناء   

 وكنت قررت المبيت في قرية تبعد فرسخين من         اًسيات الشتاء أجتاز الغابة وحيد    م أ إحدىفي    فقد كنت مثلاً  

  33 الستارتس الصوفيةمسبحةئب ضخم، وكأن في يدي ذهجم على . فجأةو، ليتها والمكان، قد لاحت بي

التفت ! المسبحة من يدي   انفلتتق؟  دأو تص .  بذئحت بها في وجه ال    و فل -تلازمني  دائماً وكانت   -

اك، بينما  ون في الأش  امتاه الخلفيت ئارتبكت قا وقفز من فوق العليق     وحول عنق الوحش، فارتد إلى الوراء،        

سبحة متطع التخلص من ورطته لأن ال     سه لم ي  نئب بكل قواه، لك   ذة يابسة، فتخبط ال   ربحة بغصن شج  ستعلقت الم 

ن أيت  شأنى خ و لأخلصه   الحيوان وتقدمت من    بأيمان أنا، فرسمت علامة الصليب      أما.  قهن على ع  -نت تشد كا

، وبالفعل ما كدت اقترب منه وامسك بالمسبحة حتى          ثمين مقتنى   ليهي  و،  يفر بها هارباً  وبحة  ستزع الم ني

كر بالخير الستارتس   ذأوب  رلحمد ا أ  ، عائق عليية  روهكذا وصلت الق  .   لا يلوى على شئ    قطعها وولي الأدبار  

 .سألت صاحبه المبيتوذهبت إلى الفندق و. يهلرحم عأتالمغبوط و

 والثانيا تقدم في السن،     مأحده:  ناركالأن إلى مائدة في أحد      سان يجل اافرس، كأن م  نخلت المكا دا  مل

 سناً  كبرهماأن  ، فأخبرني أ  يهما عنهما دس جوا رألت الفلاح الذي كأن يح    فس.  الشاين  ابرشينا  اك.  بدين  كهل

 :أضاف ؛هما من اصل نبيللاكو محكمة الصلح، ية وأن رفيقه كاتب قاضسمعلم مدر

 . من هنااًين فرسخشرلسوق الأسبوعية التي تقام على بعد ع ا إلىاصطحبهما أني -

تربت من الشمعة وأخذت في     أق  اً، وخيط أبرهمن الراحة ثم طلبت من صاحبة الفندق           أصبت قليلاً 

 :حكمة بنظرة وقالم كاتب الفرمقني. مسبحتي من إصلاح ما تقطع

 !.كسبحتمقت زالصلاة حتى تموجود س النكثرت مأ يبدو ينك -

 ...بذئ بل الأنا ما قطعتها -

 :ضاحكاً الكاتبفقال 

 !ب تصلىذئاحتى ال!  هيه-

الكاتب فعاد  .  لييت لهم الحادثة بالتفصيل وأخبرتهم بالقيمة الكبرى التي لهذه المسبحة بالنسبة             وفر

 :إلى الضحك وقال

                                                 
 .24: 104 مز  32
 مصنوعة من سلك من الحرير أو الصوف طويل،         - وهم يحملونها بصورة دائمة ملفوفة حول يدهم       - مسابح الرهبان الروس    33

 .  مسابح الغربيينأو الكريات الصغيرة في"الحبات"تقوم عليه العقد مقام 
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ب؟ لوحت له   ذئأين العجب في قضية ال    !  كرامةوبة  و أن كل شئ في نظركم أيها البسطاء أعج         -

ا أن ترتبك الأقدام في الغابة فليس       مأ.   من هذه الأمور   اًموب تخاف د  ذئاأن الكلاب وال  :   هارباً رفوبشيء فخاف   

 !ما يحدث في العالم إنما يحدث بأعجوبة؟أيليق بنا أن نعتقد بأن كل !  يا للسذاجة صعباًاًأمر

 :فأخذ معلم المدرسة يناقشه قال

 اً أرى في قصة هذا الفلاح عجب      اًأنا شخصي   ...، في هذه الأمور   اً فلست خبير  !د لا تتكلم هكذا يا سي     -

 ...اً وأخر روحياً حسياًعجب: اًمزدوج

 :فسأل الكاتب

 ؟ ماذا تعنى بذلك-

ب  الكت يلمقدس ف ا، إلا أنك دون شك درست التاريخ          اًكثيرأنك لم تصب من العلم       :   أسمع -

ن في حالة البراءة    ا تذكو أن الإنسان الأول، أدم لما ك        كولا بد أن  .  لمدرسية، على طريقة السؤال والجواب    ا

 والستارتس المتوفر .  فكانت تقترب منه بوجل فيطلق عليها أسماءها      :  نات تخضع له  واالأولى، كانت كل الحي   

 الإنسان  فيلى  و الأ ءة حالة البرا  انبعاثت بلا   ليس  -فها هي القداسة؟  .  ساًلمسبحة لأول، كأن قدي    هذه ا  وصاحب

 بين  ماًوبحة كانت د  سه الم هذو  .  دالجسفالروح تقدس   :  له من فضائل  يبذله من جهود وما     ضل ما   بفطئ،  االخ

 التي كأن فيها الإنسان     لبراءةاة قدسية، قوة حالة     والها الدائم بجسده ق   تصن لا ذ، إ إليهاتقلت  نيدي قديس، فا  

طة واسة طبيعية ب  ونات بص اأن هذه القوة تحس بها كل الحيو        ...وجهة الروحية ال  نهذه هي الأعجوبة م   .  الأول

 محسوسة الطبيعة ال  أعجوبةهذه هي   .  نواس لدى الحي  ا الحو أعضاءلأنف أهم عضو من     اف:   خاصة شمحاسة الم 

 :فقال كاتب المحكمة... 

 مثل هذه، أما نحن، فأننا ننظر إلى         اً عجائب وقصص  شئ ترون في كل     علمينتتم معشر الم  ن ا -

 :وأضاف. ة بساطةرر نظوالأم

 .م أجرعها، هذا أمر يكسب القوةث اً كأسأصب لن -

 .بشرونة الماال هذا وقام إلى خزق

 :ةالمدرسجابه معلم أ

 .لميهـا شئ من العف التيرف الكن دع لنا والحالة هذه، المعوك، ن شأا هذ-

. "ص عليك المزيد عن الستارتس     أقبأن  لي    سمحأ":  ه وقلت له  ن م فاقتربت كلام المعلم،    أعجبني

 حديثيواستمع المعلم إلى    .  كالياو ثم وضع علامة في كتاب الفيل      وأرشدني في الحلم    لي  روحكيت له كيف ظه   

 :باهتمام، إلا أن كاتب المحكمة غمغم، وقد استلقى على أحد البنوك

 إلى السائح   أشارثم  :  ساصل مطالعة الكتاب المقد   وثة في عقله أنا     ولإنسان يصاب بل   صحيح أن ا   -

 كويد صفحات كتابك ليلاً؟ وقع كتابك من      سل يهتم بت  و غ أي:  ليقل  ...   عمن عنيت  "مسطرة"هاكم  :  ردفوأ

اح، أننا نعرفهم يا ص   :  ش لكل هؤلاء الأوبا   آه!  أعجوبتكهذه  ...   وسقط في الرماد   أغفيتعلى الأرض حين    

 !تكاكلمن هم على ش

 . الجدار ثم غط في النوموم واستدار نحدوبعد أن أنهي كاتب المحكمة قوله هذا دم
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ـيك الكتاب أن كنت تريد، وفيه العلامة التي كلمتك          رسأ:   إلى المعلم وقلت له    التفتوعلى هذا،   

 :أريته إياها قائلاًو كيسي الفيلوكاليا من أخرجتعنها، وما هي بآثار رماد ثم 

 ... روح بلا جسد من أن تمسك بقطعة فحم وتكتبن أن تتمكيدهشني -

 :تاب وقالكنظر المعلم إلى العلامة في ال

ية، تتخذ جسدها   جسد بهيئة   نسانللإح  لأرواا  رعندما تظه :   أشرحه لك  دعني.   أنه سر الأرواح   -

ن الهواء  اولما ك .  تائ الم دهاسمة في ذلك العناصر التي جبل منها ج       ستخد والهواء م  هذا من النور  ر  والمنظ

 ذا بالأشياء ولكن، ما هو ه     الإمساككنها العمل والكتابة أو     م ي تلبسهيتمتع بمسفة المرونة، فأن الروح التي        

 . أرىدعني معك؟ الذي الكتاب

 :ال الجديد فقتين اللاهواقع نظره على مقالة سمعو وابفتح الكت

 .عرف عنه شيئاً، كتاب في اللاهوت وأنا لا ار أنه، على ما يظه-

ع و على تعليم صلاة القلب الداخلية لاسم يس       اًعم إنما يقتصر مضمونه بكامله تقريب        هذا الكتب يا   -

 .ة وعشرون من أباء الكذيسةسره خمسالمسيح بحسب ما يف

 :فقال المعلم

 ...أنا اعرف ما هي!  الصلاة الداخليةآه -

 :قال.  عن الصلاة الداخليةيحدثنين أ إياه سائلاًته وفرج

ة، وأن كل   ادرإخضعت للبطل لا عن      أ قد"أن كل الخليقة بما فيها الإنسان          جاء في العهد الجديد    -

فس، هي  نالرغبة الأصلية في ال      أن نزرع الخليقة هذا العجيب، هذه      340 االله   أبناءعتاق  انن ويصبو إلى    ئشئ ي 

 .!.. يمكن تعلمها لأنها في كل كائن وفي كل شئولا. الصلاة الداخلية

 .سألته

دها وفها ونحس بها داخل قلبنا؟ كيف نعى وج        ش ولكن كيف يتسنى لنا الحصول عليها، كيف نك         -

 ونتقبلها بطيبة خاطر ونتوصل إلى أن نجعلها تعمل فينا بقوة فتبهج النفس وتنيرها وتخلصها؟

 . اللاهوتية تبحث في ذلكاتلست أدرى أن كانت المؤلف: أجاب المعلم

 !اب تجد الجواب على كل ما سألته عنهت هذا الك هنا فينولك: فهتفت

 :ن الفيلوكاليا وقالا واخذ عنوقلماً المعلم فتناول

 .على هذا افترقناو. ف أطالعهوسو" توبولسك" سوف أطلب هنا الكتاب من -

ن يجعل كاتب المحكمة يقرا الفيلوكاليا ولو       أ  تعالى مع المعلم اسأله     حديثيومضيت أشكر االله على     

 . فيجد فيه خير نفسه وصلاحهامعناهاهم مرة ويف

                                                 
 .20-19:8 رو  34
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 قصة فتاة قروية
 

 نساناً، ونزلت على كاهن البلدة، وكأن إ   عيبرال  أيام الدساكر في يوم من      إحدى وصلت   ،مرة غير هذه  و

 . خلالهايختبرنينى له أن س بعدها وقد تلي، قد أيامة ثه ثلاد يعيش وحده قضيت عناطيب

 نبنيلعلك لاحظت أنتا    .  ثقتيع  وضبحاجة إلى رجل يكون م    فأنى  :  راتباً  أعطك  عندي أن تبق    -

 الفعلة  يراقب  أميناً  رجلاً أن لجد    الآنلم أستطع إلى    .   كنيستنا الخشبية العتيقة   جانبكنيسة جديدة حجرية إلى     

أجد أن  ووأنا أرى أنه يمكنك القيام بذلك أن أردته،         .  صصة للبناء الجديد  لمخويقف في الكنيسة لجمع الهبات ا     

كن مصلى، ففمها ركن منعزل ي    تكون في الكنيسة وحدك     ست.  !ئمكط الحياة الذي اقترحه عليك يوافقك ويلا      نم

 !إلى أن يتم بناء الكنيسة على الأقل: أرجوكفأبق ! الإقامة فيه

يت الصيف بكامـله حتى    ضفق.  إلحاحهو أخر الأمر، لرجاء الكاهن      أذعنت  أنني إلا   طويلاً،تمنعت  

يام الأعياد  أ في البدء الكثير من الهدوء، فاستطعت ممارسة الصلاة إلا في            ليفر  ووت.  نيسةالخريف أقيم في الك   

 آخرينتمع إلى من يحادث، إلى      جيلإلى ثرثار حضر    .   للصلاة أتي  تقيالكنيسة من     ودخاصة حيث يكثر مرتا   

 والفيلوكوليا  حياناًأولما كنت أقرأ الكتاب المقدس      .  "الصينية"اختلاس بعض النقود من       يؤمون المعبد بقصد  

 .قوم له ببعض القراءة أ بالحديث، وكأن منهم من يطلب منى أنيبادروني أخرى، كأن بعض الزوار ناًأحيا

 الكنيسة   علي ددر البلدة تت  أهالي أن صبية من     ت في الكنيسة لاحظ   وجوديبعد مضى أيام على     

كان بعض منها   .  غريبةصلوات    تتلو  ا أنه وجدت به    تتمتم تماع ما سي لا نولما أملت أذ  .  وتطيل في الصلاة  

ً كل التشويه   ، بينما كأن   الرأيؤمنة مستقيمة   م  هيتها، و د علمك هذا؟ فقالت أنها وال      نم:  فسألمها.  مشوها

 ." كهنة-البلا "بدعة اتباع من اًيطوقروالداها ه

: دسةاليد الكنيسة المق   تق بسح ح صحيبأن تتلو الصلوات على وجهها ال       رز م ا فرأيت أن وضعها هذ   

 من االله   تقربنا!  هـنة فإ ص أتلى صلاة يسوع خا    :يراً لها أخ  وقلت.  "مريميا  السلام عليك   " و " الذي أبانا"ها  توعلم

 .ائحي وعملت بنص  بانتباه الفتاة   ي إل تفاستمع.   نفسك ن بذلك خلاص  الينكثر من كافة الصلوات الأخرى وست     أ

، ن أن أمك  ماً تشعر برغبة في ترديدها دائ     وأنها  عيسو صلاة   اعتادت بعد أيام أنها     أخبرتنيتصدق؟  أف.ببساطة

هجت للأمر وأوصيتها   بتفا  . وبعدها بالسرور ترافقه رغبة الاستمرار في الصلاة       لذةوكانت إذ تصلى تشعر بال    

 .لاة تذكر اسم يسوع المسيحالص من الإكثاربأن تستمر على 

، لا لطلب النصح أو     يأتون إل  الكنيسة ي  مرتادين كثيرون من    ا، وك الانتهاءن الصيف على وشك     كا

 لأخبره كيف يجد ما فقد      قصدني بل أن البعض منهم      ؛شئ من القراءة فحسب بل ليقصوا على همومهم البيتية        

 تلك الفتاة مسرعة، وهي في      أتتنيوفي ذات يوم    .   أنى ساحر  ا منهم اعتقدو  بعضاً أن   روالظاه.  من حاجات 

ما وأطوقى مثله،   ر، من ه  اًيجها قسر و على تز  اًن والدها مزمع  اك ما يتوجب عليها فعله فقد       تسألنيغاية الحزن   

 :وهتفت. الإكليل فسيقوم بها أحد الفلاحين لا ا لكاهن

ب غير ملتفتة إلى    رسأه...   أريد الفرار  راً وفجو راً؟ ليس إلا عه   الشرعي يكون الزواج    أهكذا  -

 .الوراء

 :فقلت لها
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ن أوراق هوية أو جواز سفر، وهذا ما        دو مكان   أي   في أيامنا هذه، في    الاختباء  تستطيعي أنك لن    -

يسهل العثور عليك من الأفضل أن تصلى بحرارة من اجل أن يحطم االله بطرقه الخاصة عزم أبيك ويصون                   

 .هذا أنسب لك من مشروع فرارك. طقةرنفسك من الخطيئة واله

.  عن الصلاة  الانصراف  أطيقوكانت وطأة الضجة قد ثقلت على وأصبحت لا          ...  ومضت الأيام 

فذهبت إلى  :   قبلا أحياها أنتهي الصيف، فعزمت على ترك الكنيسة والعودة إلى حياة التجوال التي كنت              اًخيروأ

 : الكاهن وقلت له

أنا بحاجة إلى السكينة لأنقطع إلى الصلاة، ولست        .  استعدادي وما   ميولي، ما   أبانا أنت تعرف يا     -

 دعني:  قيت عندك الصيف بكامله   بطلبته منى و     ما أتممتلقد  .  لأفكار التشويش والبليلة وتشتيت ا     ألا هنا  أجد

 :ال ق، عنى فشدد على البقاءالتخليولم يكن الكاهن يريد . اً أذهب وبارك مسيرة وحيدالآن

صل .  اًلا أن تبقى في الكنيسة ويأتيك خبزك جاهز       إ عساه يمنعك من الصلاة هنا؟ ليس عليك         اذا م -

فيد هنا، ولست تتورط في سخيف      منت مقتدر و  أ!  ردت، بل عش مع االله    ألنهار أن    ا وأطرافأناء الليل     فيها

.  وشريف، تؤمن د خل الواردات لكنيسة االله       أمينخرى،  أار كما أنك من جهة      ول الحديث مع الز   تذالأقوال ومب 

ع الناس  ن الصلاة م  أ؟  دائماً  دكففيم تبقى وح  .  انفرادرب من صلاتك تتلوها على      الضل في نطر    أف  لعمريهذا  

 اًا بعض ند قريبه، يقود بعض   ع يسا لكيه، بل   ذات  إلا حتى لا يعرف     الإنسان   االله أدعى للفرح والغبطة، فلم يخلق    

  ويدأبون  يجدون ليل نهار   واناد ك قل:  نةكو المس ومعلمي إلى القديسين    أنظر.  يستطيعا  منحو الخلاص، كل حسب   

 . يطلبون العزلة يتوارون فيها عن اخوتهم لامكان يعظون في كل ؛ن الكنيسةؤويشغلهم الاهتمام بش

، وقد قام كثيرون بوعظ الجماهير، كما       أبانا حسب ما يوافقه يا      إنسان يعطى كل    ن االله أ  -:فأجبته

تقد أن ما يعمل هو طريق      عم متوحدين منفردين؟ وكأن كل من هؤلاء يعمل حسب ميله وي          هعاش كثيرون غير  

ن كثيرين من القديسين قد تخلوا عن المراتب والمناصب في           أ فسرولكن كيف ت  .  الخلاص التي رسمها االله له    

 رعيته، وترك المغبوط    السرياني  إسحاقلقديس  اا وهم في العالم؟ هكذا ترك        و، لئلا يجرب  واعتزلواالكنيسة  

 ل بقو  حقاً ناًأمنا إيما ور مما ينبغي    ثكأرفاهية  ال ديره لأنهما اعتبرا أن هذه الأمكنة من          يثوسلآناسيوس ا أث

 .35خسر نفسهو ربح العالم كله و ل الإنسان ينفعاماذ": يسوع المسيح

 .نا من كبار القديسيناولكنهما إنما فعلا ذلك لأنهما ك: فرد الكاهن

 :فأجبت

عل أنا الخاطئ البائس    أف لا   ترانيا  اذفلم  لاتصال بالناس، ا القديسون بعناية كبرى من      أحترسن  أ  -

 . ةبت هذا الكاهن الصالح وافترقنا على مح، ودعأخيراً! من باب الحيطة والحذر

 فيها وكأن هناك فلاح مريض أشرف على الموت،          ليلتيمضى  !بعد عشر فراسخ توقفت في قرية     

 الكاهن من القرية، وبقيت إلى      عيتدس، فأرسلوا في الصباح من ي     سن المقد اول القرب الته بأن ين  ئفنصحت عا 

 . أصلى أتناء منحه للمريضسد المقالقربانة الفلاح لأسجد لمحام ئل عاجانب

                                                 
 26:16 متى  35
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رى فجأة تلك الفتاة التي كانت تأتى       أ  بي  إذا الكاهن   ءمجيرقب  أت أمام البيت    مقعد على   اًالسجكنت  

 :فسألتهاللصلاة في الكنيسة 

 يت إلى هنا؟أت كيف -

 :قدميت بالفرار ثم هتفت وقد ارتمت على ذ فليقرطو من الهلتزويجي زاًن كل شئ جاها ك-

و أتلي الدير   ف  أعيشج، وسوف   ا الزو أبغيليست  !  ياردير من لأ  د معك إلي    خذني...  ! على أشفق  -

 :فقلت لها.  أهله عندهميقبلنيطلبك  ريلبى من في الدسيف! خذني. وعسصلاة ي

 معي ولا   كخذأثم كيف   ...  نحاءالأ هذه      في   اًلا دير وين تريدين أن أخنك؟ لست اعرف       أو!  أية  -

ف تعادين إلى   وسو مكان، فأن أمرك سيكتشف في الحال        أيكانك التوقف في    ن بإم كوي  سفر معك؟ لن    زاجو

اج وين الز دلين لا تر  ووأن كنت كما تق   .   إلى البيت وتصلى   ترجعين  أفالأولى بك   .  بيتك وتعاقبين لتشردك  

 ةوالمغبوط أم القديس كليذوس     لاًهذا ما فعلته مث   .  لاً مقبو اًعخداأن هذا يدعى    :   لديك مانعجود  و ب فتظاهري

 . وهذا  فعله أيضاً كثيرون غيرهن36ركوذن الا الرهبير إلى الخلاص في دتي سعتال. انماري

ن رأونا حتى اتجهوا إلينا     أ فلاحين في عربة، ما      أربعةكنا تتحدث على هذا النحو، ماذا بنا نبصر         

 ما أعتقد مع     إلى البيت على   وأرسلوهاكوا بالفتاة ووضعوها في العربة      سأمف  أسرعواولما ترجلوا   .  بسرعة

 عنوة إلى البلدة التي أمضيت      وأرجعونيما الثلاثة الباقون فقد هجموا على وأوثقوا قيد يدي           أوأحد منهم؟ و  

سوف !  سكت أيها القديس الصغير   أ:   صارخين متوعدين  تيا يجيبون على كل استيضاحا    وناوك.  الصيف فيها 

 :ن إغواء البناتونعلمك كيف يك

 بانتظار  وني ثم أوصد الباب د      رجلي  في الأغلالن، فوضعت   جس إلى ال  قادونيوعند المساء   

 وقال  وواساني  زانيشاء وع ع ال لي وجلب   يزورني جاء    حبسي لما سمع كاهن البلدة بخبر    و.   في الغد  محاكمتي

 لست من لصحاب لأخلاق المشينة الفاسدة       أنني.  ليفاع عنى ويعلن بصفته الأب المعرف       دنه سيتولى ال  أ  لي

 .وبقى بعض الوقت س ثم أنصرف.  بهايتهمونيالتي 

 فأمر بدعوة مجلس    ؛ط الليل، فعرضوا عليه القضية    و عند هب  دةم المقاطعة بالبل  اك ح روحدث أن م  

كم فجأة، وقد بدت عليه منذ دخوله        اووصل الح .  خلنا بقينا واقفين  دولما  .   إلى المحكمة  وباستحضاريالبلدة  

 : بقبعته وهتفاً، وجلس وراء المنصة محتفظد الشديالانفعالدلائل 

 رر شيئاً من البيت؟ستك لم تنهذه الصبية ب! نيوسايا أبيف!  هيه-

 !عم يا  كلا-

  الأبله؟اذه حماقة مع أيةب ك ولم ترت-

 !عم يا  كلا-

                                                 
 عمل مارينا هذا قد يبدو غريباً في يومنا الحاضر، أما إن أخذنا بعين الاعتبار العصر الذي عاشت فيه وما أحاط بعملها من                          36

 . ة التي تاقت إليهاظروف اجتماعية خاصة، أدركنا أنه لم يكن لها من وسيلة، إلا تنكرها بزي الرجال لكي تحيا حياة الرهبن
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 بعد  غداً هذا الفتى فسوف نرحله      أما  تشاء؛ تدبر الأمر كما     كمع بنت :   القضية وهذا هو الحكم    انتهت  -

 .ئلا يعود إلى هذه البلدة لسياً قاتأديباًه بأديت

 جلدانيوفي الغد الباكر جاء فلاحان      .  سجنوعلى هذا قام الحاكم وراح لينام، وأما أنا فأعدت إلى ال          

 وحثني  عزانيه، وكأن في هذا ما      م أن أتألم من أجل اس     لي  أتاحورحت أشكر الرب الذي     .  سراحيثم أطلق   

 . قبليكثر من ذأعلى أن أصلى 

 احتملتهحتى الجلد   .   متفرج عليها  وكأني  سواي، فكأنها تختص بشخص     ث مطلقاً  هذه الأحدا  تحزنيلم  

 . بالتفاف إلى ما عداهاليبسهولة فقد كانت الصلاة تفعم قلبي بالفرح بحيث لم تسمح 

 :لي فتوقفت وقالت ق بأم الفتاة عائدة من السوالتقيتوبعد مسيرة أربعة فراسخ 

 .بت من البيترنها ه لأأكولكا تركنا الخطيب فقد اغتاظ من -

 بي مما لم يدع     اًن الطقس صحو  اوك.  تابعت المسير وى  و شيئاً من الخبز وقطعة من الحل      أعطتنيثم  

وفي أثناء النوم   .   فوقه ليلتي قش فرقدت عليه لأمضى      كومتيووجدت في الغابة    .  رغبة في النوم في القرية    

ة أنضم  أ  وفج  ؛صولف الكبير في الفيلوكاليا من      نيوسورا ما كتبه القديس أنط    أق أسير على الطريق     أننيحلمت  

سقف  أ يوحنا  ، وأشار إلى الفصل الخامس والثلاثين للقديس      "جب أن تقرا  يليس هنا ما    "لي   وقال   يالستارتس إل 

د والمحن من أجل الذين     ائيقاسى الشد و  أحياناقد يتعرض التلميذ للتعيير     و":   فيه اءوقد ج ،  37جزيرة كرياتوس 

ة ار بحر بالصلاةين يقومون   ذكل ال ":  ين الذي فيه  ع والأرب الواحد الفصل   اًضأي  أرنيثم  :  "روحياًساعدهم  

 ."متزايدة يغدرن عرضة لتجارب شاقة رهيبة

 :ليثم قال 

ولقد .  38"أن الذي فيكم هو اعظم من الذي في العالم        ...  ":  ولستذكر قوبل الر  !  جع ولا تيأس  ش ت -

ون فوق  بلا يدعكم تجر  ...  " االله   ن فإ ،قة الإنسان احتمالها  وق طا ف بالخبرة أن ليس من تجربة        الآنعلمت  

 .39..." مخرجاً التجربةطاقتكم، بل يجعل مع 

 حياتهم بالصلاة فحسب، بل سعوا بمحبة،       يمضواوهم لم   ،   بمعونة الربء  أملهمإنما شدد القديسون    و

لا يكفي أن نصلى    ":  40الونيكىغوريوس التيس يقديس غر ال إليك ما قال بهذا الصدد       موإرشاده  الآخريني تعليم   إل

  أو أذكياء،  انيين وعلم رهباناً:  ك للجميع ذللم  نع أن   أيضاً، ولكنما ينبغي علينا     الإلهية  الوصيةع حسب   اقط ان دون

رلستوس كاوط  غب الم لمتك   وقد "يةلخدالاغيرة إلى الصلاة    ال فيهم   نثيري  لك،   أطفالاً وأ  ساء ن و أ رجالاًبسطاء،  

ل السمو  ئساو و ةالإشرافية  فرمعالو)  اخليةدالصلاة ال :  يأ(مل الروحي   العأن    ":قائلاً  اللهجة بنفس   41تليكوداس

 ن وذلك م  اباًطة أو خ  كتابلكن يجب تبليغها الغير     و،   الآخرين وند  ا لأنفسنا هبفظ  نحلا  أبالروح كافة، ينبغي    

                                                 
 .  يرجح أنه عاش في القرنين السابع والثامن، ويكره المؤرخون باسم الأسقف حيناً، والراهب حيناً أخر 37
 .4:4 يوحنا  38
 .13:10 كور 1  39
 .راجع حاشية القصة الرابعة. غريوريوس بالأمس: المسمي أيضاً 40
 ".في الايسخيا العلمية"انثو بولس أثر عنه كتيب  أحد الزهاد علي طريقة مدرسة كايستوى واغناطيوس كز 41
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نب نجتعلينا أن   إنما   و ؛42 من مدينة محصنه    يعضده أخوه   الأخ نأ  "االله بهم، وقد قال     اًاجل خير الجميع وحب   

 ".بذار التعليم الإلهي الصالحن نحترس لئلا تذرى الرياح أ ما استطعنا ورروغلا

 .يرسمالبعت ادة و تي جدنفسي بفرح في قلبي عظيم وبقوة في ستيقظتأحسست لما ا

                                                 
 . 19:18 أمثال  42
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 حادثتا شفاء
 

 الرابع   طويل، أمر سأروية لك، لو سمحت، شعرت ذات يوم، وكأن ذلك في            بزمان بعد هذا    ليجرى  

ك اليوم المكرس لوالدة الإله،     ل في ذ  المقدسة المسيح   أسرار  تناول إلى   تقاوم، بحاجة لا     آذار والعشرين من 

 أن هنالك كنيسة على بعد ثلاثين        لين في المنطقة من كنيسة فقيل        افسألت أما ك  .  بذكرى بشارتها الإلهية  

 .فرسخاً

ردا ما  أن الطقس على    اك.  ر عند صلاة السح    أصل الكنيسة  لكيالليل كله   وسرت ما بقى من النهار      

كانت الطريق تقطع   .   قارص ر ريح عاتية جليدية وبرد قا      وءاً،، يزيده س  اً طور اًممطرو تارة   مثلجاً:  يكون

. حزامي وخضت في الماء حتى      رجلي لكنى ما خطوت عليه بضع خطوات حتى أنكسر الجليد تحت            جدولاً،

 .المناولة فيه  االلهليا وحضرت القداس الإلهي الذي أتاح فحضرته:  إلى صلاة السحرمبتلاًووصلت 

 يومي بسلام دون ما يكدر      ي حتى الغداة في كوخ الحراسة وذلك لأقض       يبقينيطلبت من الحارس أن     

 على بنك في هذا     مستلقياً كنت   ؛وقضيت النهار كله في فرح يفوق الوصف وفي صفاء القلب          .  هناء روحي 

سيح موع ال يسلمحبتي  كانت الصلاة تعمل بقوة     و:   أرتاح في حضن إبراهيم    ة كما لو رقدت   ئالكوخ دون تدف  

لم بأ دنو الليل شعرت فجأة      دوعن.  هانئة في نشوة    نفسيس  تغم منعشة و  جاًاله، كانت تعبر قلبي أمو    ولوالدة الإ 

 أعد  لمف الصلاة   في  الانغماسدت إلى   ع هذه و  يكرف لكنى دفعت غفلة     مبلولتان؛كرت أنهما   ذ فت ساقيمبرح في   

 .سة المر ول وفي مثل رخا    حو كانتا بلا :  ييك ساق ر تح طع لم است  ضردت النهو أ لما   حوفي الصبا .  لمبأأشعر  

 الحارس من كوخه    طردني وفي اليوم الثالث      ؛مين درن حراك  وقيت هكذا ي  وب الحارس عن البنك      أنزلني

 حتى  اً على يدي جر   نفسي  جرأ أن   ت وتوصل .كرمم بأ تأهوعب من أجلك    أتن  أ  ين عل ا هنا ك  مت أن   -:قائلاً

 ولا إلى   شخصي لا إلى    التفاف  أدنيرة يعيرون   اولم يكن الم  .   قرابة اليومين  حاًرباب الكنيسة حيث بقيت منط    

 .طلباتي

لم ألقد  .  ؟ سوف أشفيك  تعطيني ماذا   -:لأي، وقال بعد    يحادثني واخذ   الفلاحيناقترب منى أحد    !  اًأخير

 :فأجبه. اًج علاكئداف لعرا أنة نفس ما أصابك، وأر مبي

 .عطيك ما ألي ليس -

 . كيسك يوجد فيذا وما-

 .الكتباف ويعض جالز  الخبي لا شئ سو-

 .شفيتك ف أن أناي مدة الصل عنديستشتغ  طيب-

 .واحدة سليمة يد لالي إ ست ترى لن ليأن.  حتى العمليمكنني لا -

  ماذا يمكنك فعله أنن؟-

 . والكتابةءة القراإلا  شئ لا-

 !طيب!  الكتابة!هذ ه-

 اً جرألكن المعلمين طلبوا منى     .   لو تعلم الكتابة   وحبذاة،  ء يتعلم القرا  بداأنه قد   .   الكتابة ابني ستعلم   -

 . الخطابنيعشرين روبلا لتعليم : غالية
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 الفناء  أركانعتيق في أحد      43 في حمام  ووضعاني  الحارس إلى بيته بمساعدة     ونقلني.  فاتفقت معه 

 .القصية

ت وحفر الأقدار كمية لا باس بها عن عظام          اول والباح قجمع من الح  :  علاجي في   وبدا مضيفي 

 صغيرة بحجرة ووضعها في طنجرة      قطعاًكسرها  وة وعظام الطيور ومن كل الأنواع، فغسلها        م القدي الحيوانات

بقة من   ودهن قعر الطنجرة بعناية بط     ؛ أناء وضعه في الأرض    ق فو جميعاً ثقب وقلبها    ه ب اءكبيرة، غطاها بغط  

 سينتج  تاالحطبوقال وهو يرتب    .   ساعة 24كثر من   أ  قب تركها تحتر  طالح   بقطع من  هاسميكة وغطا   الأجر

 ." العظمقطرانمن هذا كله 

ال به من فوهة الغطاء قرابة اللتر من سائل غليظ ضارب إلى              سوفي الغد نبش القدر وكأن قد        

 اللون  اءرة، فقد صارت بيض   الطنجظام الباقية في    الع  ما؛ وأ  كرائحة اللحم الطازج   ائحة، ر دهنيالحمرة، قوامه   

. ت يومياً ا بهذا السائل خمس مر    جسميك  أدلكنت  .  ن كانت سوداء عفنة   أبعد    لؤؤ الل وة كقلب الصدف أ   افشف

س ماخ، وفي ال  ساقي   أثني في اليوم الثالث، كنت   و،  أصابعي تحريك   بإمكاني يوم أنه    ثانيتصدقه؟ شعرت   أف

.  إلى حالتهما الطبيعية   ساقايوبعد أسبوع، عاد    .  على عصا ئاً  ى في الباحة متوك   مشأ  وأخذت  فاًقمت واق 

 أن  أوشكتفالعظم الرميمة اليابسة العفنة التي      !   في مخلوقاته  رأن حكمة االله تظه   :  اً على ذلك مفكر   ت االله فشكر

ن تعيدها إلى الحياة    أفيمكنها  .  ي الأجسام الحية  فبل تفعل   :   ورائحة ولونب تحتفظ بحيوية قوية     اتعور إلى التر  

لاحراج، الذي عشت في كوخه، على      ا اطلاع حارس    أستطيع  ليتني.  الأتي  رة في الده  مون القيا بأن هذا عر  

 .ادسمة لأجان يشك في قياهذا فقد ك

ع، وطلبت منه أن    وكتبت كنموذج للخط صلاة يس     .  الصغير   بالولد أعنىخنت  أ  ا، هذ شفائيبعد  

ن ا، لأن الغلام ك    مريحاً  عملاً ليا  ذن ه اوك.   بصورة جميلة  الأحرفيف يكتب   أريته الناحية ك    ينسخها بعد أن  

ن اك.  في الصباح الباكرأي عند ما ينام معلمه،     إلا إلى   يفي بيت وكيل لأملاك، فما كأن يأت        رايخدم طوال النه  

 .تقريباًكتابة على وجه صحيح الن ما تعلم اسرعو، اًكيذ الصبي

س؟ فأخبره الطفل فه الأشل الذي يعيش       وا الذي يعطيك الدر   ذ من   -:ب يكت رآهسأله الوكيل مرة وقد     

 فحدثني  -رأ الفيلوكاليا أق  ووجدني  ني ليرا اًلونيو وكأن ب  -اًتطلعسفأتى المدير م  .  في منزلهم في الحمام العتيق    

 :قليلاً وقال

  ماذا تقرأ؟-

 .فأريته الكتاب

لكن قيل  و  "فلنا"  يم في   أقكنت     كاهن بلدتنا عندما    هذا الكتاب عند   رأيتأنى  !  أنها الفيلوكاليا !  أه:  قالف

ن من بلاد الروم على غرار متصرفة الهند         اوجدها رهب أ للصلاة   وطرائف  ،ى وصفات غريبة  وه يح أن  لي

 طفيفة في قلبهم، أن هذا      غدغةن رئاتهم ويعتقدون ببلاهة، إذا توصلوا إلى الشعور بد         و والذين ينفخ  وبخاري

 فعند  ؛ االله وجبنا نح وا نتمم   لكي إنما ينبغي الصلاة ببساطة،       . وهبها االله لهم    هو صلاة  الطبيعي  الإحساس

                                                 
وكانوا يبعدونه عن باقي أجزاء البيت لتجنب أخطار .  الحمام بناء خاص للاستحمام بالبخار، كان دارج الاستعمال في روسيا كلها 43

 . الحرائق
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ا ددنر  ولكن أن نحن  .  ا يكفي طوال اليوم   ذ وه ؛ كما علمنا المسيح   "...أنا الذي "وة  علينا تلا "النهوض من النوم    

 . قلبناأتلافنفس الصلاة كل حين، ففي هذا خطر أصابتنا بالجنون 

 بسطاء بل أشخاص    أروام  رهبان كتبه   فماة عن هذا الكتاب الشريف يا عم         لا تتكلم بهذه الصور    -

 الذهبيس الكبير ومرقس الزاهد، ويوحنا      و الكبير ومكاري  س أيضاً كأنطونيو  تكرمهم كنيستكم عريقون قديسون   

  شوهوها الرهبان منهم طرائف صلاة القلب غير أن هؤلاء         اقتبسوا قد   وبخاريند  له ا رهبانأن  .  الفم وغيرهم 

 الستارتس كل ما في الفيلوكاليا من تعاليم عن الصلاة الداخلية مستقى من كلام االله من                 ليسدوها كما قال    فوأ

فقد ...   الذي أبانا  بتلاوةالكتاب المقدسة، الذي شدد فيه يسوع على وجوب الصلاة د ون انقطاع، مع وصيته                

   45..."وا وصلوا را واسه ورذحأف":   قال  كما 44"ك ومن كل نفسك وكل ذهنك     باحب الرب إلهك من كل قل     :  "قال

 أطيب ما   انظرواذوقوا    ": وأباء الكنيسة، إذ يستشهدون بالملك د أود في المزامير         46..."ا في وأنا فيكم   وثبتا"و

بة الصلاة فيجب عليه أن     و عذ فن هنا الكلام بأن على المسيحي أن يعمل كل شئ حتى يعر            ويفسر  47"الرب

 . مرة واحدة"... الذيأبانا" صلاة بتلاوةتديمة لا أن يكتفي رة مسوبص يبحث فيها عن تعزيته

 أن هؤلاء يرتكبون    ؛باء فيمن لا يسعى إلى دراسة صلاة القلب الخيرة        الآله  ولك ما يق  أ  قرأس!  اسمع

فأنهم، :   لا يقرون بأن للنفس حالات سمو وكمال       -2  ؛دسةقم يخالفون وصايا الكتب الم    فه  -1:  ثلاث خطايا 

 وهم،  -3  ؛ الغبطة باالله  أنفسهمالعطش إلى البر ويحرمون     و الجوع   يتجاهلونائل الخارجية،   باكتفائهم بالفض 

 . وفي الغرورالاكتفاء ما يتردون في غالباًبنظرهم إلى فضائلهم الخارجية وحدها، 

 :قال الوكيل

 نيين أن نسلك هذى السبيل؟ماله معنى سام، ولكن كيف لنا نحن العل  أن ما تقرأ-

نهم وأ لك كيف توصل بعض أهل الصلاح إلى تعلم الصلاة المستديمة، بالرغم من ك              سأقر!   أسمع -

 .نييناعلم

. راأق  أخذتورجيوس  اعن شاب يدعى ج      الجديد اللاهوتين  اوفتحت، في الفيلوكاليا، رسالة سمع    

 :ليفأعجب الوكيل بما قرأت وقال 

 .فراغيوقات أ هذا الكتاب وسأقراه في أعطني -

 . عنه غنىليباستمرار، وليس ! اه أقرا ن، فألواحد كنت تريده ليوم  سأعيرك إياه، أن-

 .أجركسوف ادفع لك وع لمقط هذا الين تستطيع على الأقل فيما أظن أن تنسخ لك و-

 . أن يحبوك االله بغيرة الصلاةملا لست بحاجة إلى مالك، ولكنى سأنسخه لك بكل سرور أ-

 استحسان كما نال    أعجبهاه فاستحسنته   توجلزه بدوره   ه، فقرأ تر المقطع الذي قرأ   وخت على الف  نسو

 وهما  فيستمعانكاليا، وأقرأ   بالفيلو من وقت لأخر فأتى إليهما        يستدعيانيك اليوم،   ذنا، بعد ن  فكا.  زوجها

                                                 
 .37:22 متي  44
 33:13 مر  45
 .4:15 يو  46
 .9:34 مز  47
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 اًكسم  أكلء وكانت زوجة الوكيل، وهي سيدة مسنة لطيفة، ت         شاذات يوم على الع   .  وأبقياني.  الشاي  يتناولان

 حنجرتها شديد الألم حتى     وآلمتها.   إخراجها من حلقها رغم كل جهودنا      استطعناتبتلع حسكة ما     بها   مشوياً إذا 

 فرسخاًفراش وأرسل زوجها في طلب طبيب يسكن على بعد ثلاثين           لأنها اضطرت بعد ساعتين إلى أن تلزم ا       

 . اً كئيبناًمن المكان، وعدت إلى البيت حزي

 : قال الصوت  اً أسمع بغتة صوت الستارتس دون أن أنظر أحد        بي  ، ماذا متقطعاً  اً خفيفاً نمت ليلتها نوم  

 ".ريبقن نتوجع لمصائب الأ االله أوصانالقد شفاك معلمك ولا تستطيع فعل شئ لزوجة الوكيل؟ لقد "

  ذلك؟لي سأساعد بسرور، ولكن كيف -

 تشم رائحته    القرف من زيت الخروع، فبمجرد أن      دة شدي دوماً كانت   المرأةهنا  :   إليك ما يجب فعله    -

الزيت سيلين جرح حنجرتها    و الحسكة،   فتخرج  ستفرغ، جرعها أنن ملعقة زيت خروع، وسوف        الغثيانينتابها  

 .وستشفي

 ولكن كيف أسقيها الزيت مادامت تتقزز منه وتقرف؟

 .اًصب السائل في فمهما قسرو اطلب من زوجها أن يمسك رأسها -

 :ليه كل هذا بالتفصيل، فقال  عليص وأسرعت إلى الوكيل أقنومياستفقت من 

ولكن .   وقد تورم عنقها كما ترى     تهذيهاهي  و  مي بها الح   آلمت  يكون نفع زيتك؟ فقد    ىما عس   -

 . حال لن يضرها بشيءأي فأن لم يفدها الزيت فهو في المحاولةعلى كل حال لا بأس من 

 في  تقيئفبدأت  .  ا بعد جهد من تجريعها إياه     ن صغيرة وتمك  سوصب شيئاً من زيت الضروع في كأ      

 .عميقاً اًوبعد، شعرت بتحسن حالها ونامت نوم.  مع قليل من الدم48صقت الحسكةب وشديداً شيئاًالحال 

 من شفائها   يتعجباننا  ا ك الشايل  وستطلع أخبارها فوجدتها مع زوجها تتنا     أجئت في صبيحة الغد     

وفيما نحن  .  ا أبداً ذ شئ من ه   أحداًحدثا   في الحلم عن قرفها من زيت الخروع، فأنهما لم ي          ليوخاصة مما قيل    

علن أ ف اقي،يت له كيف عالج الفلاح س      وجة الوكيل كيف شفيت وأنا ر      وفحكت له ز  :  صل الطبيب ولك  ذك

 :الطبيب قائلاً

رتين قوة طبيعية، لكنى سأسجلهما     مفاء في ال  الشفإنما سبب   :   المدهش ربالأم  الحادثتان  هاتان ليست   -

 . ن بضع كلمات في دفتر صغيروبه ودواخرج قلما من جي. للذكرى

ب و من كل حدب وص    ناسافد ال ومطبب وساحر وت  و ما شاع في تلك الديار أنى عراف          وسرعان

مضى أسبوع على ذلك ففكرت في الأمر        و.  يولو كقديس   بتكريمي  وبدءوا:   الهدايا لي يجلبون   لاستشارتي

 . القرية خفيةغادرتتشتت، وفي الليلة التالية، الفت من السقوط في الغرور وخووت

                                                 
أسرعت إليه، كما   "فقد كان هذا أن يخنق بقطع من السمك، لكن ابنته اغربينا            :  س الكهنة حبقوق واقعة مماثلة لهذه      في حياة رئي    48

 ".فخرج من حلقه خثرة دم واستطاع أن يتنفس: يقول وضربت على ظهره بمرفقيها الصغيرين
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 49 أركوتسكبيالوصول 
 

 فرح خفيف كما لو أنزاح عن كتفي        بأنيشعرت  .  داًحيو  يقهكذا عدت مرة أخرى أسير على الطر      

ع المسيح،  و بمحبة لا متناهية ليس    أحياناًن قلبي يجيش    اك:   في ازدياد مطرد   ليوكانت تعزية الصلاة    .  ثقل جبل 

ع المسيح ماثلة في    ورة يس و وكانت ص  كياني؛ر في كل    ش فتن يشانالجبعث من هذا    ن منعشة ت  أمواجنت  اوك

 طرباًوكنت  .   بمجرد التفكير بها   عيني  بأم الإنجيل   أحداث  أرى  وكأنيديدة حتى أنى كنت      ش صورةنفسي ب 

ة أيام  ث ثلا أبقى   أحياناً تن وك .عادة في قلبي كبيرة لدرجة لا أستطيع معها وصفها        سًب   أشعر أحيانا  ؛أبكى فرحاً 

 .بشرال  حقير أمام االله المتحنن والمحبئخاطو وحيد بأني منتشياًتهم فأشعر و وبيس النامنازل ن عاًبعيد

 احتكاكيند  عصلاة فيها كانت أوضح مما كانت عليه          ال ةبتي، وعذو دن في هذه الوحدة سعا     اوك

 .بالناس

هاب ذ ال أين  تءليس أنوكنديوس، وتسا  القد أمام ذخائر    مصلياًتسك، وركعت   و وصلت إلى أرك   اًأخير

ا ذكر، وإ أفرت في الشارع    سو.  لسكانهلة با  أ لأنها كانت طويلاً  دينة  مرغب في البقاء في ال    أكد  أولم  .  من بعد 

 :لي ال وقفاستوقفني التقى فجأة بأحد تجار المدينة ، بي

 ؟بيتي إلى لا تجئ لماذا؟ حائسنت أ -

 :قال لي نهيت أ؟ ولمارحلتكون، فرويت له أ من وسألنيووصلنا بيته الفخم، 

 :يل لهاث يجدر بك أن تذهب إلى مدينة أورشليم، ففيها قداسة لا م-

لك يتطلب  ذ الطريق، فأن    أجرةعه  أدفما    لكنى لا أملك من المال    و،  يسرنيهاب إليها مما    ذال:  فأعجبته

 .المال الكثير

 س شيخاً د الق  إلى الماضيصلت في العام    أولقد  و  أ؛سأخبرك عن طريقة للذهاب، أن تش     :   التاجر الفق

 . من أصدقائنا

 وهو في أوربا يتاجر مع       ابني إلى   كتاباًأسمع، سأرسل معك    :  لي على قدميه، فقال      فانطرحت

 أجرةع لك مكاتبه فيها     ف تد ناك وه ؛صلك إلى القسطنطينية  وف ي وسوكب  ا أنه يملك بعض المر    ؛القسطنطينية

 .الغالي اهظس، وما هذا بالبدلقاالسفر حتى 

، وشكرت االله خاصة    لاً جزي سن شكراً محال   وشكرت هذا  فرحاًعم قلبي   فالكلمات أ لما سمعت هذه    

 ولا نحو   تعالى تجاهه   صنعاًن  سايا، لا أح  طئس الغارق في الخ   ا، أنا الب  نحوي الجم   الأبوي حبه   لي  لإظهاره

 .جدريكل نجز الغير بلا أ من الناس، وسواي

 أملى  ل ع ا إلى ابنه، ها أنا ذاهب إلى أورب       اباً كت يأعطانيم، ثم   رلتاجر الك  ا ونزلت ثلاثة أيام على هذا    

 بالسجود أمام ضريحه    ليب سيسمح   ر ال كان أن   أدرىغير أتى لست    ...  أن أبلغ مدينة أورشليم المقدسة    

 المحيى

                                                 
ع أركوتسك وسط منطقة مناجم هامة مما جعل        تق.   إحدى مدن سيبيريا الشرقية وتقع على نهر انغرا بالقرب من بحيرة بايكال              49

 .منها مركزاً صناعياً مزدحما بالسكان بنسبة لما يجاوره
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 ةثالثا لقصة ال
 

 :قلت له وحاديثأ معه لي  كانت إلى الأب الروحي الذيدل أن أرحل عن أركوتسك، عقب

 أنا  شخصيية نحو   سيحكرك لمحبتك الم  أشجئت أودعك و  .  عد أيام إلى أورشليم    ها أنا منطلق ب    -

 . السائح المسكين

سمعت الكثير من   ...  من أنت ومن أين   :   شيئاً عنك  لي  ولكنك لم تر  :...  بارك االله خطاك  :  ليفقال  

 .ئك وحياتك قبل البدء في التجوالشأخبار أسفارك وحبذا لو وقفت علي شئ من من

 . بالقصة الطويلةحياتيلك هذا بسرور؟ ليست ى وسأر: أجبته
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 ححياة السائ
 

 أخين  اك.   البكر وأنا  أخي:  أثنينكنا    ،ناديالت و و م دعبو.  50ليروأقاطعة  م قرب   إحدىولدت في   

يدير   لحالا  ، ميسور اًروقو  اًشيخن  اكوينا  ربته لي ي إلى ب  جدي، فأخذنا   عمري في الثالثة من     وكنتة  العاشرفي  

نا إذن نعيش في    ئج.   لطيبته اً نظر جدي المسافرين ينزلون على     ن كثيرون م  نكاو.  ق العام فندقاً علي الطري  

 كتفه

 نحيا كنت أبقى في أغلب الأ     بينماقرية ويمرح،   ال في   كل نهاره ن يسرح   كا يتدفق حيوية، ف   أخيكأن  

س، لمقدة للكتاب ا  ءن كثير القرا  ا إلى الكنيسة، وفي البيت، ك     د يصطحبنا أيام الأعيا   ذان ه اكو.  جدي من   بالقرب

 من العمر سبع    لين  اكو  -موات ي ذوفي  .  رسكم وبدأ يتعاطى ال   أخيحمك معي، فشب    أ  ذيتاب ال كلهدا ال 

 نا، منذ ذلك الحين لا    ذراعي الأيسر وأ  ب  يفأص.   فوقعت دفعني  51 المدفأة علي معه   مستلقياًما كانت   ين ب -سنين

 فلقد تيبس وشل،: أستطيع له حراكاً

وبما أنه لم يكن لدينا كتاب       .  ةء القرا يعلمنيمل في الزراعة أن     ع ال يسعنيه لن    لما رأى أن   جديرر  ق

 على  ويجبرني على لأحرف    يدلنين  افك:  س، هذا الذي معي   د الكتاب المق  لتدريسين يستعمل   ا، ك "ألف باء "

. هءرة ما رددت ورا   ثة على أهون سبيل لك    ء وهكذا صرت أعرف القرا    .لأحرفتهجئة الكلمات، ثم على نسخ      

 .أخطائيصحح ويس بصوت مرتفع فأقرا دة الكتاب المقءرا قوفيما بعد، حين ضعف بصره، كأن يطلب منى

. حب أن أراه يكتب   أن جميل الخط وكنت     اك.  جدي على   ضيفاًن كاتب المحكمة ينزل     ا ما ك  وغالباً

 ليد وبرى    الورق والمدا  أعطاني كيف أعمل    فعلمني، برسم الحروف على غراره،      نفسيوبدأت، من تلقاء    

 :لين يقول ا لذلك وفرح وكجديفسر . اليراع فتعلمت الكتابة كذلك

 .كثر من صلاتكأكر الرب وأش حقا، رجلاً، ولقد وهبك االله معرفة الحرف، وستصير -

 جدين  اك.   ما كنا نصلى في البيت أيضاً      اًوكنا نذهب إلى الكنيسة سوية لحضور كافة الخدم، بل كثير         

ن ا حتى الأرض، أو يجثو    انجديس و وجدتين يركع   ا وك "...  ئارحمني أنا الخاط  !  ا االله ي"  :ولأق أن   ييطلب إل 

 .أثناء الصلاة على ركبهما

 ليل العمر فقال    بأنا في مقت  و  جدتي وتوفيت   عمري،ابعة عشرة من    سعشت على هذا النحو حتى ال     

 :جدي

خاك البكر لا يصلح    أبنا؟ أن     تعتني  الأمر دون امرأة  بر  تدن ن أكيف لنا   .   ها قد غدونا بلا ربة بيت      -

 . أنتأزوجكوف لس وءلشي

                                                 
 . ، في روسيا، وتقع على نهر الاوكا، وهى مسقط رأس الأديب المعروف ايفان تورغنيفOrel مركز مدينة أوريل  50

.  وفي الشتاء يجعل الفلاحون فراشهم علي الجزء الأعلى منها فـي القرية الروسية، المدفأة مكان هام مشيد بالأجر دائم الحرارة  51

وصف مسهب  " أموات ثلاثة "في أقصوصة كيون تولستوى الشهيرة      . وغالـباً مـا يمضـي الشـيوخ سحابة يومهم في ذلك المكان            

 .لاستعمالها علي هذا الوجه
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. رصينة من فتاة طيبة     زوجنيعلى حتى   لح   أ جدين  أ  ير غ ، بسبب يدي المشلولة   الزواجرفضت  ف

. ض جدي فأشرف على الموت     رجنا حتى م  اما مضى العام على زو     و...  رين من عمرها  ش الع في  كانت

 :ال الوداع لأخير وقوودعني إليه فدعاني

لك الشاغل  غ أجعل الصلاة ش   داً؛عش كما يليق ولا تخادع أح     .   البيت وكل ما املك    كرك ل اتني   إ -

 ماًس دائ د الكتاب المق  وأقرالي الكنيسة   ع  واظب  تعالى؛فلا تتكل إلا عليه     :  أتين كل عطية صالحة من االله ت      فإ

 بل احسن   اً  شحيح  بخيلاً، ولكن لا تكن      سدي اقه بها ولا تنف   ظاحتف:  ل فضة ب ألفي رو  ك ها واذكرنا في صلواتك  

 . االلهنائس كإليدق صء وتراإلى الفق

متاعب   لفندق، فجعل يثير  اثت  ر و لأنيخي  أ في قلب    بخذ الحسد يد  أ فواريته الثرى، و   جدي توفي  

 في  يكن، ولم   حن نيام نما ن وبيفي ذات ليلة،    و  .قتلىند صدره حتى أنه بيت      المعان  ايطالشأوغر  و.  ليشتى  

ق من  الصندون في و  اعد أن سطا على كل ما ك      بن وأشعل فيها النار،     ؤرفة الم  ع لل إلي سلفندق من نزلاء، ت   ا

 .ثيابخذ إلا ما علينا من أن لنا إلا أن نقفز من النافذة ولم ناما كف واستفقنا والنار تلتهم البيت بكامله، -مال

 لقد  !الحمد الله :  قائلين إلى بيتنا يحترق      ننظر وجعلنا.  ن الكتاب المقدس تحت الوسادة فأخذناه معنا      اكو

 قهكذا احتر   . الذي حل بنا    المصاب  على الأقل أن نتعزى فيه عن      سنستطيعس من الحرق،    دسلم الكتاب المق  

 وأشعلسرق الدراهم     الذي  فيما بعد، وقد شرب، فعلمنا أنه هو        وتفاخر.  المنطقة من   أخياختفي  وكل مالنا   

 .اًالبيت نار

عشنا فيه عيشة   اً   حقير اًا وعمرنا كوخ  دنفاست.  ين بكل معنى الكلمة   شحاذ:  نملك شيئاً لا  عراة     أصبحنا

ب إلى بيوت   هكانت تذ .  ة والخياطة اكالحيوة لا مثيل لها في الغزل       ر ماه زوجتيوكانت  .  المساكين البؤساء 

ن ، حتى صنع الأحذية مذراعي، بسبب بوسعيفلم يكن .  لتعيلني  هاراًالناس تسألهم ما يريدون، ثم تعمل ليلاً ون       

 يقد جلست قربها، فتستمع إل    وس  ديك بينما أقرا لها الكتاب المق     ح أو   زل الأحيان، تغ  أغلبفكانت، في   .  يافلالأ

عوز، كانت    ، لسنا في ضيق أو    أننا، والحمد الله  ...  لماذا تبكين؟ :  لهاأسأولما كنت   .  أحياناً  ءوتجهش بالبكا 

 ناًايكنا نصوم أح  ف،  جدية  يلم ننس وص  .  ميلجس حلو   دق الكتاب الم  فيه  تقرأ  ذي لأن الكلام ال   ةمتأثرأنا  :  بجيت

 بألفم  يقون كل منا    اوأما في المساء، فك   .  الاكاثسطونب  وف المعر العذراءاح خدمة مديح    برة ونقرأ كل ص   يكث

  .في تجربةل خقونات، لئلا ند ي أمام الأ52صغري مطانية

 تي ال الداخليةة معرفة بالصلاة    نه لم يكن لنا أي    ألأمر  اي  ف  شالمدهو.  نيسلام مدة عام  بعشنا هكذا   

 شهوة إلا أن    ؛لا فهم بات  يناالمطب  ونقومه  وحدصلي   ي نناان لس ا، فك يئاًد سمعنا عنها ش   ق لم نكن    في القلب؛ تتلى  

ي أن  فولا شك   .  فرحب نتممها   ة بل يلطوادية ال ع ال ة فلم نكن نستصعب الصلا    ، كانت فينا  ذام من ه  غالرب،  ةالصلا

ن أي هو نفسه من     يعرف لا   فيةبة خ جيد داخل الإنسان قوة ع    يوجأنه  :  الق لما   قحلى  عن  اسة، ك درمعلم الم 

 ،فعريع ويطتس ي حسبماة الصلاإلىن اكل أنسب يبلكنها تهو، تأتى

وفي اليوم التاسع من مرضها     .  شديدةى  بحمي  زوجت  أصيبت النمو،   بعد ما عشنا عامين علي هذا     

 أستعطي إلا أن    ليولم يبق   .   عمل شئ  يؤنسني، ولا بوسعي  ليس من   .  توفيت بعد أن تناولت القربان المقدس     

 بزوجتي  تفكيري عند   شقائيلك أن   ذ العار في طلب الصدقة، زد على        أرى غير أنى كنت     ؛ في الأرض  ماًئها
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ر شيئاً من ملابسها أو     بصفكنت عندما أدخل الكوخ وا    .   إلى حد لم أعرف معه إلى أين التفت         اًن عظيم اك

 بعت  الذو  هكذا،يت  ب، إذ أعيش في ال    حزني احتمال   أستطيع، ولم اعد    الوعي وأنكفئ فاقد    أخذ بالنحيب   منديلهما

 جواز سفر دائم،    ذراعيوأعطيت بسبب   .  زوجتي وملابس   ثيابيالكوخ بعشرين روبلا ووزعت على الفقراء       

 . ورائي لا ألتفت إلىانطلقتفحملت كتابي المقدس العزيز 

 لأصلى أمام   أولاًأذهب إلى كييف    س؟  الآن  أمضىأين  :  ولما وصلت إلى الطريق العام تساءلت      

وما صممت على هذا حتى شعرت بتحسن       .  يعينني  لكيلب منهم أن يتشفعوا إلى االله       طأيقونات القديسين وأ  

ة كنت فيها دائم    ن ثلاث عشر س   الآن مضى على    دوها ق .  كربتي  انفرجتقد  وووصلت إلى كييف    ...  حالي

.  بنوع خاص  والبراري  البوادي أطوف في    الآن ولأديرة، غير أنى     ئس الكنا  ولقد زرت الكثير من    ؛التجوال

 بماريئة االله ف  شك م ل وأن تكن ت   ؛لى مدينة أورشليم المقدسة   ل إ وص بالو ليمح  سن الرب سي  ا إذا ما ك   ادريوما  

 .  الحقيرة فيهاعظامي دفن أوانيكون قد أن 

  وما سنك؟-

 .ن سنةولاث وثلاثث -

 ! عمر المسيح-
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 الرابعة القصة
 

 . القرب من االلهليوأنا فحسن "

 .53"ورجائي يرب معتصمالوقد جعلت في 

، لعلى حق، كنت    الأقداروتقدرون فتضحك   :  "أن المثل القائل  :  قد عدت إلى بيت أبى الروحي     وقلت،  

لم   رأم  تجدسا  فقد:  ييأر  يرأغن على أن    ا ك نينة أورشليم المقدسة، لكن   مدي إلى   رحلتي  اليوم  أبدأ س أننياعتقد  

 إليك لأطلعك على لأمر     ءالمجيطق البقاء دون    أولم  .   أو ثلاثة  آخرين هنا يومين    بقائي  يقتضيكن أتتوقعه   أ

 :إليك ما جرى. صح بصددهن الوأسألك

 المح،  بي  وإذاروج من المدينة    الخك  شكنت على و  و.   باالله ناًع وعدت إلى السير مستعي    يت الجم ودع

 أين  وسألنيفذهبت إليه وتبادلنا التحية     .   لم أره منذ ثلاث سنين     متقدماً  حاًيوت البلد سائ  بصى   أق  بباب واقفاً

 .إلى أورشليم المقدسة أن شاء االله: أمضى فأجبته

أفلا تعرف أنى لا اتخذ     !  جزيلاًشكرا  :  فقلت  .اًترح عليك رفيق درب لك ممتاز     قفي ا !  سنح:  الفق

 . دائماًبمفردي أسير وأنى، داً أبرفيقاً

وسيكون كل شئ على ما يرام       :  كئمأنا أعرف أن هذا الرفيق يناسبك ويلا       :  علكن اسم !   أجل -

 قد نذر أن يحج إلى      - وأنا أعمل هنا كفاعل    -أن أبا صاحب هذا البيت    .  بالنسبة له معك وبالنسبة لك بصحبته     

و  لا يسمع حتى ول    أصم وهو إلى ذلك     ؛أنه أحد تجار البلد وهو شيخ طيب      .  أورشليم، ولن يزعجك شئ برفقته    

. ت، فلن يزعجك في رحلتك    وأنه دائم السك  .   شيئاً، كتبه على ورقة    د منه أح  أراد أن   .صرخت بأعلى صوتك  

 دوالعجوز يري .   وعربة سيبيعهما في أوديسا    ناً حصا أبنه  أعطاهد  قل.  هذا إلى أن وجودك كرفيق له لا بد له منه         

وسيكون بوسعك وضع   .  هدايا لقبر المسيح   العربة فسيوضع فيها متاعه وبعض ال      أما، على قدميه،    اًب سير لذهاا

عن سائق  اً  بحثنا كثير ...   الأصم يسافر وحده؟   خظن أن من الممكن أن ندع هذا الشي       تأ.   فكر الآن...   فيها ككيس

لاً   ما ه، ثم أنه من الخطر أن نتركه يذهب مع شخص مجهول، فأن في حوزت               باهظاً،  أجراًولكنهم يطلبون   

، كثيراً  يحبوننين  و أنهم أناس طيب   معلمي؛ وسيسر منى    ناًون لك ضام  أكأنى س وبعض الحاجات الثمينة ، إلا      

 . في خدمتهمسنتان لي

ولقد .  أن العائلة معتبرة، فقبلت عرضهم    ورأيت  .   على معلمه  أدخلنيوبعد أن قال هذا ونحن بالباب       

 .  الإلهيسرنا القداضوقررنا أن نسافر بعد عيد الميلاد بيومين، أن شاء االله بعد ح

؟ غير أن من يعمل بواسطة أفعالنا       لحياةهذه هي الأحداث غير المنتظرة التي تقع لنا على دروب ا           

   .54فأن االله هو الذي يعمل فيكم الإرادة والعمل":  وعنايته الإلهية، كما كتبتعالى االله دوماًونياتنا إنما هو 

 :حي أبى الروليقال 
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 يشغلكوبما أن ليس لك ما      .   فأراك من جديد   أعودبأن   االله   لي سر قلبي أيها الأخ الحبيب، إذ سمح         -

 أن أسمع   لي، فلقد طاب    عشتها فيه بعض ما لقيت خلال حياة التجوال التي           ليعض الوقت تروى    بفسأبقيك  

 .صصك السابقةق

 . وبدأت أتكلم؛بكل سرور: هبتفأج

اً فأن أمور  من شرها، ولا يستطيع المرء أن يروى كل شئ           لي من خير الأمور ما جرى       ليجرى  

ما كل ما   وأ.   الكسولة إلى الصلاة   نفسين من شأنه أن يعيد      اكثيرة قد نسيتها وأنا إنما سعيت إلى استذكار ما ك         

       :ولس وهو القائل  ب لتعليم الرسول    اً وفق الماضي  نسيان  حاولت بالأحرى   أو  ببالي، ما خطر    اًتبقى، فنادر 

ن اوقد ك   55..."د فأسعى إلى لأم   أمامي إلى ما    وأمتد  ورائيما  ى  أنس اجتهد فيه وهو أن      اًد واح اًلكن أمر ...  "

 أير،  ليسا من اليمين ومن ا    يقبات قد يأت  عن ما يحول د ون بلوغ الصلاة من         أ  ليارتس المغبوط يقول    تالس

 بعث فينا   ،ثمةورات الآ صالتو    فكار الباطلة أ   بالأ تطع أن يصرف النفس عن الصلاة      يسن لم   إ  المعاندأن  

ى التحويل من   ع سماعها أن هذا يد    يقهن عن الصلاة فهو لا يط     ذ جميلة لكيما يبعد ال    اًفكارألحة أو    صا رياتذك

 علمنيولذا فقد     .و مع المخلوقات  أتها  ذاب مع   ذ بحديث مستع  أه بالحديث مع االله، وتبد    يتستخف النفس ف  :  اليمين

ر النهار أننا   أخدنا في   جأن و و.  موهالغ جمالها وس  ب أثناء الصلاة لأية فكرة مهما       مجالاً  ذهنيلا اترك في    أ

 لك ذ اعتبار الصلاة المجردة النقية، فينبغي      نفقناكثر مما أ  أأمل أو في الأحاديث الروحية من الوقت        تأنفقنا في ال  

ق ما يمضون من    يفوين يجب أن    ذين ال ئد المبتد نع الروحي الإنساني خاصة ع    ش أو الج  التبصرمن قبيل عدم    

 . الروحي الأخرىاطه النشوجالوقت لأ"ت في الصلاة قو

كرة حتى أنها تبقى حية     ذا ال أعماقكريات ترسخ في    ذعض ال ب ف ؛كنه أن ينسى كل شئ     يم ء لا رلكن الم 

 . بين أفرادهاأيام عمضى بضأ االله أن لي يضتي قال، مثلاً العائلة البارة، كلت، كذكرى عيدون أن تستد
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 عائلة مسيحي تقيه
 

 تقريباً من الخبز    زاديد أنتهي   قن  اررت ذات يوم ببلدة صغيرة وك     كنت اجتاز مقاطعة توبولسك فم    

 : رب البيتليفقال . اًفدخلت أحد البيوت لأطلب خبز

إليك هذا الرغيف الساخن    .  هاو من الفرن لت   ز أخرجت الخب  زوجتي جئت في الوقت المناسب، فأن       -

 .وصلي لأجلنا

 :فقالت ربة البيت ورأتني أشكره، أنا وكيسي وضعت الرغيف في 

 . متيماً مليحاً  كيساً   وأعطتني . غيره كيساً أعطيك   دعنيأنه ممزق بال،    !  المزري يا لكيسك    -

 فأعطانيوطلبت عند طرف المدينة قليلاً من الملح من أحد التجار،            .  انصرفتوشكرتهما من أعماق قلبي     

 .رار طيبين إلى أناس أببطلبي أتوجه جعلنيشكرت االله الذي و فاغتبطت للأمر كاملاً كيساً

 نفسي يا   باركي" البال   خالي لأن أن أنام     فغداً بوسعي  زاد أسبوع،    ليد توفر    ق   ها  : داخلي قلت في 

 .56"الرب

بلدة متوسطة الرقعة فيها كنيسة خشبية       لمحت   وما ابتعدت عن المدينة مسافة خمسة فراسخ حتى        

ن الطريق يمر بالقرب منها، فاشتهيت أن       ا، وك أنيقاً  تزييناً في الخارج ومزينة     الدهانصغيرة، إلا أنها حسنة     

 طفلانسة  لكنين في مرج يحاذى ا     اصعدت درج الكنيسة الصغير وصليت، وك      ف:  د أمام هيكل الرب   جأس

ادية عليهما، لا   ب العناية ال  رففكرت أنهما بالرغم من مظاه    .  السادسة من العمر  وة  س، بين الخام  يلعبان  رانصغي

 .ك أبناء الكاهنش

 :ينادينيوات حتى سمعت خلفي من خطر شضيت إلا أنى ما كدت أخطو ع صلاتي وموأنهيت

 .أيها الشحاذ اللطيف! ظرنتا!  أنتظر-

 فأسرعا:  صبى صغير وبنية، فتوقفت   :  ي مقبلين إل  يركضان وهما   يناديانين هذا صوت الطفلين     اك

 :كا بيديس وأميإل

 .ينذحاش، فهي تحب الأمي تعال عند -

 .يل ما أنا شحاذ، بل عابر سب-

 ما هذا الكيس؟و -

 .رحلتي، زاد خبزينه أ -

 :ألتهما فس-تكستعطيك ماما نقود لرحل. نامع ما عليك، تعال -

                                                 
 .1 :103،104 مز  56

هذا الدعاء الوارد في مطلع الكثير من المزامير يرتل في قداسي القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس باسيليوس الكبير، في الجزء                      

 ".أنتيفونا"الأول من القداس علي أنه 
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 ن هي أمكما؟وأي -

 .سة، وراء الأشجاري الكنف هناك خل-

ن كل شئ   ا، ودخلنا الردهة، ك   الأغنياء، من بيوت    اً كبير بيتاً في وسطها    رأيت رائعة   حديقة  أدخلانى

 ! فةفي غاية النظا

 :قائلةنا و نحأسرعتلت سيدة قبة جأفو

 !يا عزيزيعد، أقعد أق االله إلينا؟ أرسلكمن أين ! أسعدني ما -

 . مريحير وثي على كرسوأقعدتني طاولةنفسها وضعته على كيسي ب من وأراحتني

 ها؟يضأقة جاح لك من أما... ؟الشايأن تشرب ... ؟أكلد أن تري أت-

...  من أن أشرب شيئاً منه     سأبلا  ف  الشايما  أكله و  أ  في كيس ما   معي.  جزيلاً  اًأشكرك شكر :  تهاجبفأ

 إلى  أبتهل  فسو.   من الطعام والشراب   عنديعليه، أن لطفك وكرمك لأثمن      اً  ادت ولست مع  الفلاحينإلا أنى من    

 . هذهالإنجيلية تكافيل ضأجالرب أن يباركك من 

كانت الصلاة تجيش في قلبي     :  ياسحو و أفكاريول هذا، برغبة قوية في استجماع       أقأنا  وشعرت،  

  هذا اللهب ينطلق د ون قيد فلا اخفيأدعوء والسكينة حتى د حاجة إلى الهبيوكانت 

 :الشفتين ولذا نهضت وقلت أو  لوجهمعالم الصلاة الخارجية، من دموع وتنهدات وحركات الوجه ا

 ولديك الصغيرين   يجب أن اذهب، فليكن الرب يسوع المسيح معك ومع          ...  اً عذر كاستميح  -

 .الظريفين

 من المدينة في المساء،     زوجيد  وف، سوف يع  رلن أدعك تنص  !...  االله يخليك، لا تذهب   !  لا!...   أه -

 اًثم أن غد  .  من االله مرسلاً  تبر كل سائح    يعأنه  !  يتكؤأنه قاضى في محكمة المقاطعة، وسيسر غاية السرور بر        

نحن نستقبل في بيتنا دائماً أيام      .  له سوية أك سوف ن  تعالىبه  نا القداس الإلهي وما يجود      عيوم أحد وستصلى م   

 أينلا من : سكنف شيئاً عن تخبرني المسيح وبعد أنك لم أخو، فالفقير ناًسكياً م الأعياد ما لا يقل عن ثلاثين فقير      

خذا !  دييا ول ...  اع إلى حديث الذين يحبون الرب     م الاست لي  طيب ذلك فأنه ي   لي  كاح.  لا إلى أين تذهب   وأتيت  

 .كيس السائح إلى غرفة الأيقونات، فسوف يمضى ليلته فيها

 ؟ليأهذه المرأة كائن بشرى أم ملاك تراءى : داخلي هذا وقلت في سماعيتعجبت عند 

قلت لها  و،  رحلتي  أخباروقصصت على السيدة باختصار شيئاً من       .   رب البيت  بانتظاروهكذا بقيت   

 .كوتسكراهب إلى أذ أنني

سنحملك رسالة لها،   .  ر لتترهب ي في د   أمي لسك، حيث تقيم  وبو طريقك تمر بت   أن!  حسن:  فقالت

 من  اًنرسل لها معك كتاب   س  العلى كل ح  .  ألونها توجيهات روحية  سكثيرون يقصدونها و  .  كقبلستولسوت ت 

ولما حان  !  الرب  بيردئ، فما أحسن ت   شترتب كل     ها قد .   أوصينا عليه من موسكو    السلمي يوحنا   ديستأليف الق 

ف الأول، نهضت   ص ال تناول معنا، وبعد    سن جل أخراك أريع سيدات    نن ه ال، وك كلأل  جلسنا  الغداءد  موع
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ها ري غ سيدة وعند الصنف الثالث، قامت      ؛أتى بالصنف الثاني  ت أمام الأيقونة ثم أمامنا وذهبت ل      انحنت  إحداهن

 :اذ هت ربة البيت وقد رأيدثاًفقلت مح. ءالشيوفعلت نفس 

 ك؟تاد عائلأفرن كانت هؤلاء السيدات من  أأسألك أن لي هل -

 .كلهن متزوجات ولا عزباء بينهن. يوفواشت، والخادمة ىالطباخة وزوجة العربج: أخواتينعم أنهق 

. يت جماعة أتقياء ورعين   ب إلى   قادني وشكرت الرب الذي     دهشتيعت كل هذا زادت     سملما رأيت و  

 :وقلت للسيدة أختلي لكيت نهضا  بقوة، ولذقلبيعد في صاوكنت أشعر بالصلاة تت

ا ذاهب إلى الحديقة    نأ:  واعتدتة  المشيالفت  اً  ، لكنى شخصي  الغداء بعد   ترتاحيكن  أن لا شك    -

 .أتمشى

. عبرةو  ليدة  ئة فتقص على ما فيه فا     قالحدي  ، سأرافقك إلى  الغداءأنا لا أرتاح بعد     !  كلا:  فقالت السيدة 

 المسيح  أخوة الفقراء   يحبانا  همقت لأن و طول ال  مانكسيلاز ترتاح، بل    ولدايك  عبت وحدك فلن يد   ذهأن  

 .جماً حباًوالسائحين 

لائقة ، ولما كنت أود أن الزم الصمت بصورة          معاً في الأمر حيلة، فذهبنا إلى الحديقة         ليلم يعد   

 : للسيدة وقلتانحنيت

 كيف   على قصي.   طويل زمانة الورع هذه منذ     اين حي سمارت أن كنت    لي  تقولي أن   سيدتي أرجوك   -

 :توصلت إلى هذه الدرجة من الصلاح

.  القديس يوشافاط الذي تكرم بقاياه في مدينة بلغورود        أحفاد من   والدتيأن  :  سيربعفقالت ليس الأمر    

ن توفي النبيل كما ماتت    أ  وحدث . الثروة لقليلي منه لأحد النبلاء     اًن لنا في هذه المدينة بيت كبير أجرنا جناح        اك

ت في العام الذي تلا     لدثم و .  أمي لا معيل له، فاحتضنته      يتيماً أصبح بموت والدته     لاًطفزوجته بعد أن أنجبت     

 والدتي نزحت   والديولما توفي   .  اً وكنت له أخت   خاً أ لين  اين وك علمملن لنا نفس ا   اوترعرعنا سوية، وك  .  ذلك

 هذه القرية   ووهبتنا  57.هانو من فلي  أمي  زوجتنيلما كبرنا،   و.  عن المدينة وأتت إلى هذه القرية تقيم فيها معنا        

ما   كثرأنا ونحافظ   بن نصلى من كل قل    أية، و سيحم  ثم باركتنا وأوصتنا بأن نعيش عيشة     .  خول الدير دوقررت  

خوف بنا  دية أولا ب وتر ،حي المس أخوةراء  الفقمساعدتنا  بب وذلك   يوصية محبة القر  :  نحافظ على الوصية لأولى   

  في عزلتنا هذه ساعين إلى العمل       يشسنين نع   نا عشر ي مضى عل  وها قد .  اناالله ومعاملتنا فلاحينا كأخوة ل    

. ضمريد و عين مق ب  قت الحاضر، وكثر من عشرة منهم في ال     أ، فيه   للفقراءوقد فتحنا مأوى    .  الدتناونصائح  ب

 .، أن كنت تريداًدهم غورسنز

 : وقد فرغت من حديثهاسألتها

 ؟تكوالد إلى إرساله الذي تريدين السلمي كتاب يوحنا وأين -

 . إياهأريكنا نعود إلى البيت وسوف دع و-

                                                 
 . الشخص الذي حمل من جرن المعمودية بالنسبة للعراب أو العرابة 57
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لقبل كأخوة في المسيح، ثم     اا  نلد فتبا ،ة حتى وصل زوجها   ء بالقرا نبدأيت، وما كدنا    برجعنا إلى ال  

 :ئلاًه قاتفر إلى غاصطحبني

عندما )  وجتهز يشير إلى    نوكا(  أضجرتكاعتقد أنها ا    .  حجرتيارك  ب و مكتبي الأخ إلى    أيهال  عا ت -

عضاء أ  هايمة توارث دة ق اد أنها ع  اً؛ لا ليلاً ولا نهار    هحيث لا تترك  بح عظيم   ر يغمرها ف  مريضاً أو   اًئحترى سا 

 . كابراً عن كابرعائلتها

عة عظيمة وصليب   ئ هذه أيقونات را   جانبإلى    نا وك !ما فيه من كتب     ثراكما  .  لناهه ودخ  مكتب لناوص

 :ب وقلتليصفرسمت علامة ال. مه الإنجيلا وضع أمالطبيعيبالحجم 

 المسيح، وها هي أمه الكلية الطهارة،       عيسو الرب   ذافها هو   :   عندك في البيت يا سيدي جنة االله       -

أظن أنك تكثر من تمتعك بالتحدث      .   أقوالهم وتعاليمهم حية باقية    ذيوها خدامه القديسون الأبرار، وها هي       

 .إليهم

 . جماًحباً ءةفأنى أحب القرا! اجل: فقال

 من الكتب تقتنى؟ع و نوأي: فسألته

.  الفم وباسيليوس الكبير   الذهبيحنا  وها مؤلفات ي  و  58ونافهذا المين :   عندك الكثير من الكتب الدينية     -

ديد من عظات الوعاظ المعاصرين، لقد       عولدى من جهة أخرى، الكثير من الكتب الفلسفية واللاهوتية، وال           

 .وبلر لأف هذه المكتبة مبلغ خمسة كلفتني

 يا ترى كتاب يبحث في الصلاة؟ أعندك: فسألته

 .ه كاهن من بطرسبرجفلأهذا كتيب جديد . عظيماً  أنى أحب الكتب التي تبحث في الصلاة حباً-

 الشايوبعد قليل جاءت زوجته تحمل      .  ه نقرأ وأخذنا  الربانية للصلاة   شرحاًوأخرج من بين الكتب     

 .حياتيي ق مثله فذى لم أوع من الحلو بنلأى سلة مالصغيرانبينما حمل 

 : لزوجته وقالأعطاهأخذ السيد منى الكتاب 

 . أثناء ذلكتغديتجيدها نحن وة ء سوف تقرأ لنا، أنها تتقن القرا-

حس بالصلاة تتصاعد في قلبي، ولكما أمعنت السيدة في          أكنت وأنا أستمع    .  ةءوأخذت السيدة بالقرا  

يال يجتاز الهواء بسرعة خيال كأنه        خ ليوفجأة لاح   .  سروري وتزايدت تعاظم    يالقراءة نمت الصلاة ف   

ا أن روح   هندعوشعرت  .  "أغفيتمعذرة لقد   ":  ، فأتيت بحركة، غير أنى قلت، بغية التمويه       المتوفىالستارتس  

، متعددة عن الصلاة    اًكارف وأ مشرقاً نور،   داخليحسست أن في    أالستارتس حلت في روحي وأنارتها، و      

.  ما قرأت  أعجبني السيد هل    وسألنيفكار فأنهت السيدة قراءتها      طرد هذه الأ   محاولاًورسمت علامة الصليب    

 :ودار الحديث حول هذا الموضوع فقلت

                                                 
وقد جمع الميناون الروسي ديمترى رستوف، ونشر في كييف من          .   كتاب يحوي تراجم القديسين، مرتب علي تواريخ أعيادهم         58

 في مطبعة المجمع المقدس، بعناية يوشافاط ميتكفيتش، وقد ظهر منه           1759، كما أنه طبع في موسكو عام        1705 إلي   1684عام  

 . عدة طبعات
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ا من صلوات   دنضل من كل ما عن    أف في كل حال أسمي و     "...  أبانا" كثير، أن صلاة     يعجبني أنه   -

كمله ألكنه يعنى ب  ود   جي ننه عنها حس  أوالشرح الذي قر  .  مكتوبة لأن السيد يسوع المسيح قد علمنا إياها بذاته        

 .أملتة الي ناحاًوجه مالصوفي الطابع شرحاً يغلب عليه للآباءت أفر بحياة المسيحي العملية بينما قد

 ذلك؟ وجدتاء بند من ين الأع و-

 .59الدمشقينا حويا، ليلوكالفي، ولي اللاًث مفرتس المعومي عند مكس-

 .تعطتساامعنا أن سلي مع أعدهرأت؟ قذكر ما ت وهل -

 الكلمات  ذههأن  .  هرأناقاب الذي   ت الك لياء  ج"  واتسم ال في  الذي  أبانا"  :مطلع الصلاة .  كل سرور ب  -

ون يفضي  باءق، إلا أن الأ   حح و حيهذا ص .  قريبنا محبة أخ لأننا جميعنا أبناء أب واحد       ي أن نحب    ينبغ  نهعنى أ ت

، ويح نحو الأب المسا   وفع المر نرن   أ تهده الكلما بظ  فن نتل حنا ون يقولون عل ي.  شرحاً يتميز بروحانيته    إليه

ضرورة بكم  باتسرها ك يفمك، ف اس  لتقدسي  :ارةبما ع وأ.   كل أن في حضرة االله     نكون في ن  أنا  ينه ع أ  ونتذكر

ة، يلاة القلب الداخل  ص  يمحنهن  أ   المصلي إلى االله   بها طل ين ف يرو  يينن الشراح الصوف  ك، ل لاًطباكر اسم   ذعدم  

مة، كل مشاعر   ئ الدا ةالصلاب،  وينيرقدس  يأن  واخل القلب،   خاً د كون راس يأن  ، يجب   قدس اسم االله  لكي يت :  معنى

 الداخليفليحل في قلبنا السلام     :   فيشرحه الآباء على هذه الصورة     "ليأت ملكوتك ":  وأما قولنا .  النفس وكل قواها  

ياجات حياتنا   تتعلق باحت  " أعطنا اليوم  ىالجو هو خبزنا  ":  يقول كتابكم أن عبارة   .  والراحة والفرح الروحي  

 الخبز  الجوهري يرى في الخبز      فلكن مكسيموس المعتر  .   لمساعدة القريب  ضروريالجسدية وبما هو    

 . بالتأمل وبالصلاة القلبية الدائمةتعالى كلمة االله، واتحاد النفس به أي الذي يغذى الروح، يواالسم

 :ئلاًفعقب السيد قا

حيلة على الذين يعيشون في العالم، فنحن لولا         أه أن الصلاة الداخلية أمر صعب، وهي شبه مست          -

 . لما أتممنا حتى الصلاة العادية دون تكاسلهاعدتسمعونة الرب وم

ق طاقة البشر، لما أوصى االله بها الجميع          وفلو كانت الصلاة الداخلية ف    .   لا تتكلم هكذا يا سيدي     -

 .الطريق الموصلة إلى الصلاة الداخلية والآباء يعدون لنا من الوسائل ما يسهل ؛60" في الضعف تكملقوتي"

 .رأ قط شيئاً محكما عن هذا الموضوعأقلم : فقال السيد

 . لك أن كنت تريد فقرات من الفيلوكالياسأقر -

 :تي من الجزء الثالث وقرأت ما يأ48 في الصفحة الدمشقييلوكاليا وبحثت عن مقطع لبطرس فت الذخوأ

. تنا التنفس، في كل حين وفي كل مكان وفي كل ظرف          س ممار يجبه التدريب على ذكر اسم االله بقدر      "

. ن وفي كل مكان وفي كل شئ      اوهو يعلم بهذا أنه يجب تذكر االله في كل زم         :  "انقطاعصلوا بلا   ":  ال الرسول ق

 ؛هبك النور و النور تذكر ذاك الذي      رأيت أن   ؛ ما، فعليك التفكير بخالق كل الموجودات      اًيئشأن كنت تصنع    

 أن  ؛ك الذي خلقها ومجده   ذاسبح بحمد   وي السماء والأرض والبحر وكل ما فيها فاعبب بها           أن تأملت ف  و

                                                 
 .وقد ألف الكثير من كتب الزهد لم تطبع، منها مؤلفان عن العشاء السري. من القرن الثاني عشر ويسمي أيضاً بطرس منصور  59
 .9:12 كو 2  60
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ل فلتكن كل حركة تأتيها     ووة الق فصو يتدارك وجودك    الذيك واشكره هو    أتااكتسيت برداء ففكر بالذي منه      

 ."مدائن روحك في فرح و تكون في صلاة لا تنقطع، وتكا إلى تعظيم الرب، وهكذدافعاً

 . ابسط الناسمتناول، كيف أنها في وأسهلها ما ابسط هذه الطريقة اانظرو

 : ثم نظر إلى الفيلوكاليا وقالوشكرني السيد بحرارة وقبلني. اًبوا بهذا النص كثيرجوأع

، المقطع الذي   اًبطرسبرج ولكنى سأنسخ فور     سأوصى عليه في  .   من مشترى هذا الكتاب    لي لا بد    -

 . علىأملنسى ذكر الأمر فلا ألكي أتقرأته 

 :ثم هتف.  ما كتبه بخط جميلوسرعان

 ).الدمشقيكانت اغلب الظن، أيقونة للقديس يوحنا  (الدمشقي أيقونة - يا للصدفة-عندي!  يا االله-

 : الصورة وعلق الورقة التي كتبها لتوه تحت لأيقونة وهو يقولإطاروفتح 

، إلى العمل بهذه النصيحة     اً مرار ستدفعنيرته  و موضوعة تحت ص    أن كلمة حية لأحد عباد االله      -

، ما أشد السكينة الخاشعة والهدوء      لاً نساء ورجا  -عاد الجميع إلى المائدة معنا    .  ثم ذهبنا نتعشى  .  الخلاصية

 .وع الحلوصلاة يسءة قرا إلى وطلب الأطفال فينا بما ، جميعاًصلينا  ءوبعد العشا! الذي ساد أثناء الطعام

.  بيضاء وجوارب  صاً السيدة قمي  ليوعندها جلبت   .  ة في القاعة  ثحن الثلا ب الخدم للنوم فبقينا ن    ذهو

 : باحترام وقلتفانحنيت

، فنحن إنما نستخدم لفائف حول      حياتيستعملتها في   ان أخذ الجوارب، فما     أ  أستطيع، لا   سيدتي  -

 .61الأرجل

 لم يعد   حذائين  وأعلن السيد أ  .   بعد بقميص صفراء قديمة من الجوخ الثمين قطعته لفائف         يفعادت إل 

 :ليال ق جزمته وق كأن يجتذبه فواًد جديجاً زوليجلب ف، ءلشييصلح 

 . فيهما ملابسك الداخليةتغيرمكنك أن ي ؛ك الغرفه، ليس فيها أحدتل هاخأد

 يلفن السيد   اوك.  ئي حذا تلبيسي  وأخذا  ي على كرس  فأقعدني.  أليهمات  د وع ملابسيفذهبت وغيرت   

 أنهما  يرن، غ لاهما يفع دع أن أ  مر الأ أولوما كنت أريد    .   الحذاء بنعلي السيدة   مكتانه بينما   ساقيل  واللفائف ح 

 : وقالاأقعداني

 .اًيضا هما أيكب ف-أبكى أخذت مقاومتهماوما استطعت . هيذ تلامأرجلح غسل ي اقعد واسكت، المس-

 الحدث  أطرافت مع السيد إلى الحديقة نتجاذب       جهما، وخر بقربها لتنام   يانب طفل جت السيدة إلى    بذه

 :ليواقترب منى فجأة وقال . دثحلنا نتجعنا على الأرض وقياستل.  السهوأطلنا. في مقصورة فيها

ة ءأنت تتقن القرا  .   ذلك ير بغ رقيقة، من أنت؟ أنك لا شك من النبلاء تتظاه         حمة وال ذ بال أجبني  -

 .نشا نشا الفلاحين لم تبالتأكيد فأنت، ؛ني، تفكيرك وكلامك كالمتعلمماً تاناًة اتقابوالكتا

                                                 
 . كثيراً ما يجعل الفلاح الروسي حول ساقه لفائف تقوم مقام الجوارب 61
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كر قط بالكذب أو    ف لقد حدثتك وزوجتك دون غش، وكشفت على أصلى بكل صراحة ولم أ               -

 ما اعلم في    قرأتول ليس منى بل من الستارتس الحكيم ومن الآباء الذين           أقولم أفعل ذلك؟ أن ما      .  بخداعكما

 برحمة االله   قلبي بل تولدت في     فسيبنكتسبها  أ لم   ذهني وتنير   جهدي والصلاة الداخلية التي تبدد      ؛لفاتهمؤم

وصمت   في قلبه بهدوء    ءررق الم غن أن يفعل ما أفعل ويكفي أن يست       اكل أنس سع  بو.  ستوبفضل تعليم الستار  

 ر تظه اًحو وض واضحاًر الداخلي فيغدو كل شئ      و ما يكشف الن   وسرعانوأن يلهج بذكر اسم يسوع المسيح       

وص في أعماق ذاته    غ أن يكتشف الإنسان مقدرته على ال      ل أنه لسر عظيم   ب.  معه بعض أسرار ملكوت االله    

 أن يفكر   وليس من الصعب جداً   .   على سقطته وعلى فساد إرادته     اًئدكى مت يبفة نفسه حق المعرفة وأن      رومع

دا قيل أن توجد المعرفة      وج أنه أمر ممكن، فأن الروع والقلب         ؛ وأن يحادث الناس   ليماًس  راًالإنسان تفكي 

. كاءذتربيته أن لم يكن لديه ال     .  العلم أو بالخبرة فلن تفيد    ب تثقف الإنسان    ومهما.  لإنسانيةالبشرية والحكمة ا  

اتنا ذواتنا ولا نرغب قط في الاقتراب من أنفسنا، بل نفرد دائماً لئلا نقابل                ذوالقضية هي أننا بعيدون عن      

 الروحية وأن   تي بحيا أعتنين   أ ين بود اك:  و لوجه، فنفضل الترهاب على الحقيقة ونفكر على هذا النح         اًوجه

الأهم   ولكن ما .   دون ذلك  لاًإذ تقف الأشغال والهموم حائ    .  س من الوقت متسع   ي بالصلاة، ولكن ل   نفسياشغل  

نية، التي من اجلها نتعب ونشقى؟ وهكذا       ات، أو حياة الجسد الف    دسالحياة الأبدية لنفس تق   :  وما الأشد ضرورة  

 . والحماقةما الجهالة وأيبلغ الناس إما الحكمة

 مجرد حب الاطلاع، بل المحبة المادية، ثم        كلامي أيها الأخ العزيز، لم يكن السبب في         أعذرني  -

 . شذ عامين أمر في غاية الغرابةليأنه عرض 

 مدقعاًن فقره   ا سرح من الخدمة وك    جندين معه تذكرة    ا ك ؛ئر القوى خاوفد علينا ذات يرم فقير مسن       

مأوى وبعد خمسة أيام من     لأنزلناه ا .  ليل الكلام، وحديثه يشبه حديث الفلاحين     ن ق ا وك ؛ن شبه عار  احتى أنة ك  

لما لاح لنا بما لا يقبل الشك أنه         و  .زوجتي كل عناية  و مرض فنقلناه إلى هذه المقصورة وأوليته أنا          مجيئه

، اًرق و نيصلب م راش و وعشية وفاته، نهض من الف    .  المقدسةبالأسرار  ده  وزو الكاهن   ةفر، ع يتوفيف  وس

 بإرسالها إلى ابنه في      كلفنيء كتابته وصيته التي      ناخل أحد أث  د ولا ي  اًلقغ يبقى الباب م   كيح  لوريشة وأ 

أن كتابته صحيحة بل    و  ن العجب والدهشة لما رأيته أنه يتقن الكتابة محلى أحسن ما يكو            وأخذني.  بطرسبرج

شيد و  عجبي كل ذلك    راثأ.  نسخة عنها صية، فقد احتفظت ب   و أريك هذه ال   اًغد.  ى بالعاطفة لأجميلة راقية م  

لى ع قص   ثم.   أقسم بلا أبوح بشيء لكائن قبل موته       فجعلني.   أن يقص على خبر نشأته وحياته      هفأسالت  فضولي

 : لمجد االلهيليما 

فيت فكنت أعيش مع    ومي قد ت  أاة طيش مرموقة فخمة، وكانت أمر     ي وكنت أحيا ح   اً كنت أمير، غني   -

ات مساء وكنت أتهيا للذهاب إلى حفلة       ذ  غاضباًثرت  .  الإمبراطوري في الحرص    اًقائد  اك الذي كأن حينذ   أبني

حدث هذا في   .   وأمرت بطرده  صبري وقد نفذ    رأسهراقصة كبرى، غضبت على وصيفي وضربته على         

ولم يعلق أحد أهمية تذكر على الحادث،       .  دماغه في   إصابة مات الخادم من التهاب      التاليالمساء، وفي الصباح    

 ر حتى أخذ الوصيف يظه    أسابيعولكن ما مضت ستة     .   إلى العنف  للجوئي  أسفي تاما مع    ناً القضية نسيا  ونسيت

! قتلتنيأيها الرجل الذي لا ضمير له، لقد        :   باستمرار ويؤنبني في كل ليلة     لمضايقتي  يكأن يأت .   في الحلم  لي

 في كل   أماميلخادم أخر الأمر    ن ا اوتكررت الرؤيا وزاد ظهورها، حتى ك     .  يقظتيناء  ث أ لي  رثم رأيته يظه  

 نساء بفظاظة أو    أهنتهم  رجالاً.   غيره اًاتو أم خادمي فيه   لي  ر الوقت الذي يظه   س بنف أرى صرت   اًوأخير.  حين

ل لأكنى أصبحت لا أستطيع النوم ولا ا      أ من راحة، حتى     ليجهون إلى اللوم فلم تبق      وا جميعا ي  ونا وك تهمأغوي
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، ذهبت جهود نطس الأطباء عبثاً    .   بعظمى جلدي فلصق   صحتيهدمت  تو  قوايخارت  .   عمل بأيولا القيام   

 العكسي من تحسن في حالتي، بل على        س أن لي  ر الخارج، ولكنى لاحظت بعد ستة اشه      فيفرحلت استشفي   

لقد عرفت روحي قبل    :  منى حيا   كثراً أ  ميت منزلي إلى   بيا  وفعاد.  أمامي  اًهيبة ظهور رى ال ؤتزايدت الر 

 من ذلك الوقت أؤمن بالجحيم فقد عرفت ما         اً، فصرت اعتبار  وآلامهابات الجحيم كلها     عذ جسدي عن   انفصالها

 .هي

 خدميأعتقت كل   و  بخطايايليه من قباحة، فندمت واعترفت       ع وفهمت، أنا وسط تلك العذابات، ما أنا      

م  كون أحقر خاد   لكي في أقصى الأعمال وأن أتنكر بثياب الفقراء          عمريونذرت بأن أمضى ما تبقى من        

 مع االله   مصالحتيولدت فن   و.  وما صممت على هذا وعزمت عليه حتى زالت الرؤى         .  لأدنى الناس مرتبة  

وفهمت عندئذ أيضاً بالاختبار ما هو النعيم وكيف أن ملكوت االله           .   بالحقيقة ما وتعزية لا يعبر عنه    عظيماًفرحة  

 سابق  لجنديتزودت ببطاقة هوية     ف خطتي؛ ما شفيت شفاء تاما، فباشرت بتنفيذ         وسرعان.  كامن في قلوبنا  

وقد كريت  .   أطوف في أنحاء سيبيريا    اًم خمسة عشر عا   الآنوها قد مضى على     .  اً سر رأسيط  قسموتركت  

ما اعظم  .   المسيح باسم، واستعطيت أحياناً    قواي بها   لي تسمح   التي للفلاحين لأقوم ببعض الأعمال      أحياناً  نفسي

 انتشلتهولن يفهم هذا إلا أمرؤ      !   لراحة الضمير   ويا يا للغبطة !   هذا الحرمانالسعادة التي عرفتها وأنا وسط      

صيته لإرسالها إلى ابنه،    و  سلمنيوعندما مال هذا    .  له إلى فردوس االله   تنقالرحمة الإلهية من جحيم من العذاب ل      

 .فيوة ذلك اليوم تاوفي غد

 تريدت  ن أن ك  إياها  كأريس، س يي ك فله  م اح الذيدس  ق الم تاب الك في  يةصوة من ال  خ نس ى خد، لد  -

 !ها هي 

 :فنشرت الورقة وقرأت

 "ولدى الأعز يا. نيسم كل حنقالمغير دوس قد للثالوث الجالم"

تر والدك خلالها، ولكنه كان أحياناً، في حياته الخفية يتلقى          لم  عاماً    عشر خمسة   عليكى  ضد م قها  

هي التي تدفعه إلى كتابة هذه الكلمات الأخيرة        وهذه المحبة   .  شيئاً من أخبارك، ولكن لك في قلبه محبته الأبوية        

 .لعلها تكون لك عبرة في الحياة ودرساً

عن حياتي الطائشة؛ ولكنك لا تعلم مقدار ما جنيته من ثمار            ل  بي لي س  تعذبتدار ما   قعلم م تأنت  

 .الندم، خلال حياتي المجهولة في الطواف من سعادة وغبطة

أيضاً محسن إليك لأن الخيرات الممنوحة للآب ينبغي أن          محسن إلىّ هو      بيتي  فسلام  ب  أموتأنا  

 .فأظهر له امتنانك بكل ما في إمكانك من رسائل. تبلغ الابن الحنون

اترك لك بركتي الأبوية حاثاً إياك على تذكر االله والعمل بما يمليه عليك ضميرك؛ كن طيباً وحريصاً                 

الفقر وحياة التشرد فقط هي التي      ء أو السائحين متذكراً أن      عامل الأدنى منك بالحسنى، لا تزدرِ الفقرا      .  وتعقلاً

 .سمحت لوالدك بأن يحظى بالسلام

 . بسلام على رجاء الحياة الأبدية برحمة فادينا يسوع المسيحجفنيأسأل االله أن يهبك نعمته وأغلق 

 : وبين ذاك السيد الحب قلت له فجأةبينيعلى هذا النحو دار الحديث 
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 فأن العديدين من أخوتنا لا       ،وى يسبب لكم الكثير من المتاعب والعناء       لمأن ا  أعتقد، سيدي، أ   -

ن في الطرقات على غير هدى، وقد رأيت الكثير من          ويصبحون من السائحين إلا لتقاعسهم أو كسلهم، فيشرد       

 .ذلك

 ولكن عندما لا  .  ويهم سائحون حقيقيون  ؤافأغلب الذين ن  .   هؤلاء أمثالقلة كأن   !  كلا:  فأجاب السيد 

قت في المأوى، فأنهم باحتكاكهم بفقرائنا      ود ونستبقيهم بعض ال   ئهم بالثقة فنحن نعاملهم بلطف زا     ر مظه يوحي

  منذ مدة غير   ليعرض  .  صطلحون ويستقيمون، فيرحلون عنا بقلب كله تواضع ورقة       ية المسيح، كثير، ما     وإخ

 كانوايع  مم الرذيلة إلى حد أن الج      لستدنى أحد تجار مدينتنا في       :  بيل المثال  س أذكره لك على    طويلة أمر 

ن اوك.   بكسرة الخبز، وقد افتقر وراح يستعطى      ىليه حت عد  و، فما كأن أحد يج    ينه بالضرب والعص  ويطرد

 إلينا  قهم وقد سا  وات ي ذوفد علينا   .  أنه كأن يسرق    يجمع إلى هذه القبائح كلها    .  مشاغباًإلى العنف   سكيراً ميالاً   

 :رفقنا وقلنا لهورحبنا به . أيضاًالعرق، فقد كأن يدمن الشرب  من اًئ وشياًالجوع فطلب خبز

أن تذهب للنوم بعد الشرب مباشرة، كأن       :   إبق عندنا وسنعطيك ما تشاء ولكن على شرط وأحد          -

فقبل ذلك  .   أن يسجنك لتشردك   المقاطعة بل سأطلب من حاكم      نهائياًتيت أدنى منكر فلن نكتفي بطردك       أأنت  

، بالعهد الذي قطعناه عليه وربما      اًلكنه كأن بر  ول أسبوع أو يزيد ما طاب له الشراب         فشرب خلا .  وبقى عندنا 

 الحديقة، ولما كأن    أركان في أحد    اًيو في فراشه أو يتمدد بهدوء منز      فيستلقي من أن يحرم العرق، يذهب       اًخوف

شرب وهكذا بدأ بالتقليل     في ال  الاعتدالخوتنا الذين في المأوى يكلمونه ويحضرنه على        أيعود إلى رشده، كأن     

كل غيره  أ وما عاد ي   أين يعمل لا أدرى     الآنوهو  .   أصبح لا يذوق للخمرة طعماً     رة أشه ثمن الشرب، وبعد ثلا   

 .مس أول أزارنيولقد 

 رحمته بين   روهتفت مبارك االله، الذي تظه    !  يا لحكمة هذا النظام تسيرها المحبة     :  ذاتي  في ففكرت  

 !  بيتكجدران

، فذهبنا إلى   حيث، واستيقظنا على صوت الجرس يدق لصلاة الصب       دبعد كل هذه الأحا   غفونا قليلاً و  

ر غيد وابنه الص  يوكنت مع الس  .  س الإلهي يسة حيث وجدت السيدة مع ولديها، وصلينا صلاة السحر ثم القدا          نالك

ما كأن  !   باالله .سدقملان  با القر عا عن كثب رف   درب الباب الملوكي لتشاه   قنتها  أبيدة مع   سنت ال اكوفي الهيكل   

 . لجلالهأبكى جعلني  إشراقاًرقةشهية مبوههم جكانت و! موع الفرحدرفوا من ذوكم . جميعاًمل صلاتهم أج

ام كأن عدد   عفة فقراء المأوى حول مائدة واحدة للط      اكودم  خ والكاهن مع ال   السيدان  سوبعد الصلاة جل  

. نا عميقين حول المائدة   ان والصمت ك  كوالسدين مرضى ولطفي، ولكن      مقعمن    يزيد   أو أربعينالفقراء  

 : وقلت للسيد بصوت خافتشجاعتيت افاستجمعت شت

ن بكامله  وسعكم أن تفعلوا هنا ما دام المينا       و وب ؛ الطعام أثناءيسين  د في الأديرة، تقرا حياة الق      -

 :وجته وقالزتفت رب البيت إلي لفا. عندكم

رة مة وفي ال  ربالقراءة لأول م  أ   سأبد اًميعج  لنااز  هو شئ ممت  ف.   يا مريم  اهذبأنه ليجب أن نباشر     

 . ومقدر معرفتههورداخوتنا كل بوونا الكاهن بم أثنت، أين ئية تقرانالث

 : قالوم اطعلفتوقف الكاهن عن ا
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 حتىيت  بخل ال دفلا كاد ا  :   فراغ ني اد وقتيي  ف  س لي !شاا فح -راأقن   أ ماأبكل سرور،   :  ستمعا أن   -

 ؛عل ذاك أفينبغي أن أفعل هذا الأمر، ينبغي أن        :   أجد سوى الأعمال والمتاعب     فعله فلا  علىّ  رة ما ثر من ك  احأ

 ليجد منه دقيقة فيها متسع      أل؟ ويمضى النهار على هذه الترهات لا        وجحفل من الأطفال والدواب في الحق     

 . طويلزمانوكل ما تعلمته في الدير نسيته منذ . و الدرسأءة اللقر

 :ليالسيدة أمسكت بيدي وقالت وارتعشت لهذه الكلمات، إلا أن 

 ولقد  تقية، لكنه رجل فاضل     ي من قيمته الشخص   أنه يغض .  ذا النحو لتواضعه  !ونا يتكلم على  ب أ -

 من خدمة الكنيسة    ر أعماله كلها؟ يكث   جانبوهو، إلى   .  ربية كل أحفاده  بت وهو يقوم    اً،ترمل منذ عشرين عام   

 .وقداديسه

طبيعة   ء إنما يقدر  المر:  "من أن اليا  كاب الفيلو ت ك في ستيتاتوس   اله نيكيتاس قا  م هذه الكلمات ب   ذكرتني

وقال .   عليه هو  ن لما يكو  قاً وف تأتي فكرة الإنسان عن الأخوين      - أن آي  "الداخليداد نفسه   لاستع  الأشياء تبعاً 

الحها ء، فلا يميز ص   يا بين الأش  قود يفر يع  لاأن من بلغ درجة الصلاة والمحبة الحقيقية        "  ر أخ ضع في مو  يضاًأ

 يطلع شمسه على    ي السمأو الأب  أنما  ك،  أخوته محبة واحدة، ولا يدين      الناسبل يحب كلى    !  عن طالحها 
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وكأن السيد  .   لا يرى ولا يبصر    أعمى.  حد فقراء المأوى  أ  مقابليكأن يجلس   .  وساد الصمت من جديد   

استمرار ب  لسانهوأمعنت النظر فيه، فلاحظت تحرك      .   السمك، ويهلا كأسه ماء    يطعمه وينتزع له الحسك من    

.  النظر إمعان إلى التساؤل هل كأن يتلو الصلاة، وزدت فيه          دعانيمة، مما   ائداخل فمه المفتوح قليلاً بصورة د     

 وزوجته  فحملها السيد .   تئن وأخذت  سأصابها ضيق نف  :  عكت حالها في نهاية العشاء    وسنة ت م.  أمراوحدث أن   

هب الكاهن يجلب    ذ  بها، بينما  يها تعتن انبلى الفراش، وبقيت السيدة بج    عووضعاها في غرفة نومهما ومدداها      

 . الجميعوتفرق الطبيب، عيينة يستدد السيد بإعداد العربة ليذهب بسرعة إلى المرأمو تحسباً سن المقدباالقر

ن لم  امو ي ركها تنطلق، وقد مضى علىّ    عرت بحاجة ماسة إلى ت    ش إلى الصلاة،    اً جوع بيكنت وكأن   

، ولكنى  أعضائي فيسرى في كل     ح أن يطف  وشك كأن في قلبي فيضا ي     أحسكنت  .   فيها بالغت والسكينة   أحظ

عند هذا فهمت لماذا كأن     .   إلى الصلاة والصمت   يدفعنيادام  مولكنه ألم مفيد       في قلبي شديد   بألمكبته فأنا   

ط وا قال المغب  اذ عن أعين الناس وفهمت أيضاً لم       اًن بعيد وتخفيسلم و  الصلاة المستديمة يهجرون العا    ومعتنق

ل القديس افرأم   و ذكرت ق  ؛كثر مما يلزم  أ حديث مهما سها، ليس إلا ثرثرة، أن طال            أي أن   سايسيخير

: صلت وأنا أفكر بكل هذا إلى المأوى      و.  "الكلام الجيد من فضة، ولكن السكوت من الدهب الصرف        :  "نيالسريا

لما استيقظ  و.  ارتحت وصليت قليلاً  و  اضطرابي وهدأت من    رىفيه نام بعد الطعام صعدت إلى اله      وكأن من   

 .خذنا في التحدثأ وو ركن منزييقة، وقعدنا فدالفقراء قصدت الأعمى وقدته إلى الح

 سوع؟ي، هل تتلو صلاة نفسي، بحق االله، لخير لي قل -

 . دوق انقطاعزماننا أصليها منذ  أ-

 . نفسك من أثر ما تتركه في-
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 .اًولا نهار  عنها لا ليلاًأستغني فقط لا أستطيع أن أنني -

 . العزيزأخي يا التفاصيل بلك ذلي كِ كيف كشف لك االله عنها؟ اح-

وسة الخياطة، فكنت أذهب إلى     ا بمم قوتي  أكسبكنت  و المهن في هذه المنطقة      أصحاب كنت من    -

 القرى عند أحد    إحدى في   يلاًووحدث أنى بقيت ط   .  للفلاحين  اً بالقرى أخيط ثياب   اًمارالأخرى  المقاطعات  

ة كتب  ثيت ثلا أ ما أعمله، ر   ليوفي يوم من أيام الأعياد، وما كأن        .  راد عائلته ف لكل أ  ثياباً اصنع   لكيالفلاحين  

 :عتيقة محلى اللوحة الموضوعة تحت لأيقونات فسألت

  هل في بيتكم من يقرأ؟-

 :نيفأجابو

 والكتابة؟ ةءن يحسن القرا كا لعمنا الذي الكتبههذ.  لا أحد-

 : التي ما زلت أذكرهاالآتيةت الكلمات أقروفق أت أحد الكتب وفتحته على ما تناولت

ام أو  ع في حالة القعود أو القيام؟ أثناء الط       انقطاعرب دون   الأن الصلاة المستديمة هي أن تذكر اسم        "

 ." اسم الربكرذن، ينبغي امز ففي كل ظرف وفي كل مكان و؛العمل

ا أخيط،  أن اردد الصلاة، و   ت، ولذا جمل  ويلائمني  يناسبني ووجدت أن هذا      قرأتوفكرت في ما    

 بيهزئوا  وزبة  عا يعيشون معي في ال    كانو  ن ولاحظ ذاتك الذي   . غبطة فائقة  ليبصوت منخفض، مما سبب     

 :قائلين

 م بلا توقف؟ت ساحر حتى تتمأفأنت -

 وحده، حتى أنى اعتدت هذا بحيث       نيلاة بتحريك لسا  صلو ال تأ، وأخذت   اًتسترشفتي  فلم اعد أحرك    

 .اً عميقاً خيرنيليلاً، مما أولاو اً يتلوها نهارلسانيصار 

جميعنا في العائلة   :   أعمى لا أرى شيئاً    بي  وإذايلة، ثم أصبحت ذات يوم      ووواصلت العمل مدة ط   

ه يوأنا ذاهب إل  :   في مأوى توبولسك   اًننا مكا  بلدتي لي الشديد فقد وجدت     لفقري  اًونظر.  قر الأز الماء ب نمصابو

 . إلى توبولسكتوصلني عربة إعطائين ا لأنهما يريدأخرانيغير أن السيدين هنا 

  ما اسم الكتاب الذي قرات؟ أليس الفيلوكاليا؟-

 .نا أنظر إلى العنوأم.  لست أدرىلعمري -

 عن  محدثي  ليسترس التي رددها    فجئت بفيلوكاليتى وفي الجزء الرابع فتحت أقوال البطريرك كالي        

 . قلب وبدأت بقراءتهارظه

 .اً، فأنها جميلة جدأخيأقرأ، يا . هذه هي بعينها: فهتف الأعمى

ه، فقلت له أن    س وكيف نمار  ا ما معنى هذ   سألني أن نصلى بالقلب،     ينبغي:  لما بلغت المقطع الذي فيه    

رأ أقفطلب منى بإلحاح، أن       -كالياو الفيل -الكتابكل ما يتعلق بصلاة القلب من تعليم وارد بالتفصيل في هذا            

 ؟لسكوبوهاب إلى تذمتى قررت ال.  ذلك ما سوف نفعل-:فقلت له. عوله كل ما يتصل بهذا الموض
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 . للحال، أن كنت تريد-:جابأف

 لك أثناء المسير كل ما يتصل       وسأقرأ  اً، وما علينا إلا أن نذهب مع      اًدى أن ارحل غد   و اسمع، ب  -

 :صول إلى قلبك وولوجه فقالوول لك كيف يتسنى لك الأقب، وسوف بصلاة القل

 العربة؟و -

، وسنسير  اًلسك لا تزيد على المئة والخمسين فرسخ      وفالمسافة من هنا إلى توب    !   دع عنك العربة   -

 أنسب للقراءة وللكلام عن     المشيعلى مهل، والسير اثنين على طريق مقفرة من احسن ما يكون، كما أن                

 .الصلاة

نا للعشاء فأخبرناه بعد الطعام أننا عزمنا على        و السيد بنفسه يدع   تيعلى هذا اتفقنا؟ وفي المساء أ     و

 :فقال لنا السيد. الرحيل وأننا لسنا بحاجة إلى عربة، لأننا نرغب في قراءة الفيلوكاليا

 وسأرسل، ولقد كتبت رسالة أطلبها فيهـا، وهيأت ثمنها،          إعجابكاليا أيما   و الفيل أعجبتني لقد   -

 . الفيلوكاليا بأول بريد يجئتأتيني إلى المحكمة، حتى طريقيبطرسبرج وأنا في  الرسالة والثمن إلي

 اً مع ورافقانا الشكر للسيد وزوجته لمحبتهما ورقتهما المثالية        أجزلنا بعد أن    اً في الغداة صباح   انطلقنا

 .اًم ودعنا بعضنا بعضثمسافة فرسخ، 
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 الفلاح الأعمى
 

حد، او خمسة عشر في اليوم الو     أثر من عشرة فراسخ     أكل أنا والأعمى بالسير، فلم نجتز       كنا نتمه 

ت له كل ما يتصل بصلاة القلب،       أقر.  وفيما تبقى من الوقت، كنا نقعد في الأماكن المنعزلة ونقرا الفيلوكاليا           

س ويكيفورس وغريغوري لراهب ن اة كتب   ء أنى بدأت بقرا   أي الستارتس،   لي في ذلك الترتيب الذي عينه       اًمتبع

! هن اشد غبطته وتأثر   اوما ك !  لأقوالاغيرته على سماع كل هذه      و  انتباههد  شما كأن ا  .  وهلم جرى ...  السينائي

 عليه  الإجابة  عقليطع  ت من الأسئلة حول الصلاة ما لم يس       ناًحياأ على   ح، يطر بانتباه  إلىّهو يستمع   ووكأن،  

 .كله

عمى لن أعلمه طريقة عملية للوصول إلى قلبه بالروع،          وبعد أن فرغت من القراءة، طلب منى لأ        

 :فقلت له. خلية دان يصلى صلاةأ اسم يسوع المسيح الإلهي فيه فيتيسر له بهذه الصورة لإدخال

 أو   مثلاً، رجلاً:   قبل أن تعمى    رأيت ن تتخيل بذهنك ما   أ أنك لا ترى البتة، بالطبع، ولكنك تستطيع         -

بوضوح كما لو كنت تنظر إليه، وهل         . فهل لمكنك تصور   ؛كقراعك أو سا  ذك  أعضائك من   اًحاجة ما أو عضو   

 ، أن توجه بصرك نحوه؟أعمىيمكنك، بالرغم من كونك 

 :جاب لأعمىأف

 .لكذ يمكنني -

نيك كيف ينبض خفقة    أذ صدرك، واستمع بكل     قاًر عينيك كأنك تنظر إليه مختر     د أنن تخيل قلبك، وا    -

ك، اجـتهد على أن تطابق على كل خفقة من خفقات قلبك، وأنت ما تزال              ك اعتدت ذل  سوحينما تجد نف  .  خفقة

: يسوع ومع الثالثة  :   نبضة يناأيها الرب، ومع ث   :  تقول مع أول خفقة تفكر    :  يعنى.  تنظر إليه، كلمات الصلاة   

تطعت، ولن يصعب   سردد هذا التمرين ما ا    ...  اطيأنا الخ :  ارحمني، ومع الخامسة  :  المسيح، ومع الرابعة  

 صلاة يسوع من قلبك على      بتلاوة  أبدا  ذا،وبعد أن تعتاد ه   .   لتقبل صلاة القلب   داً استعدا يكمر عليك، لأن لد   الأ

 أنا  ارحمني:  يح، وأثناء الزفير  سأيها الرب يسوع الم   :  تنشاقك الهواء س ا أثناء قل أو فكر،     أي  سوتيرة التنف 

لد فيه، شيئاً فشيئاً دفء     وف في قلبك، ثم يت     خفي بألمأن رددت فعل هذا مدة كافية فستشعر، بسرعة،         و!  الخاطئ

لكن حذار من كل تخيل     و.  تديمةسلبك بصورة م  قاخل  دفعل الصلاة   تن  إ  إلين االله   وا تتوصل بع  ذمنعش، وهك 

 اطرح عنك كل التصورات فأن. ومن كل صورة قد تتكون في ذهنك وأنت تصلى

 .لصلاة لئلا نسقط في الأوهامر أثناء او من كل تصاًنا بأن نحتفظ بعقلنا خاليوالآباء يوص

ن في الليل، أثناء توقفنا،     ا على ما قلته له، وك     واندفاع، بجد   بانتباه إلى   أصغى وتدرب الأعمى، وقد     -

ن به،  ا بدفء في قلبه عظيم وبغبطة لا توصف، ثم أنه ك          أياموشعر بعد خمسة    .  الا في ذلك  ويقضى ساعات ط  

. ن انقطاع بالصلاة التي كشفت له ما يكن من حب ليسوع المسيح           و إلى ذلك، رغبة شديدة في القيام د       بالإضافة

ن يبدر له أنه يرى     ان يلج قلبه ك   ا له شئ قط، ولما ك     رن يرى فور، في بعض الأحيان ولكن دون أن يظه         اوك

كما :   فينيره بكليته، حتى أن هذا النور جعله يرى أشياء بعيدة عنه           خارجاًفيه نور شمعة كبيرة يشع، ويفيض       

 .ات مرةحدث ذ
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 :لي الصلاة بصمت وفجأة قال في اًرقغن مستاكنا نجتاز غابة وك

 :فقلت له! أن الكنيسة تحترق ولقد تهدمت قبة الجرس!  يا للمصيبة-

يجب أن تدفع عنك كل تخيل بأسرع ما        .  الشيطان الصور الفارغة، فأنها تجربة      ه كفاك تفكير بهذ   -

 . منافرسخاً عشر أثنىنها لا تزال على بعد يمكن فكيف لك أن ترى ما يحدث في المدينة؟ أ

 العديد  رأيتة عند المساء، وبالفعل     ينوصلنا المد .   وصمت وقد عاد إلى الصلاة     -بنصيحتيوعمل  

 حولها يتحدثون   سن النا ا وك - وكانت مبنية على عمد خشبية     -انهارت وقبة الجرس قد     احترق،من البيوت قد    

، وقد حدثت الكارثة، على ما فهمت، في الوقت الذي تكلم فيه             اًحدويعجبون من أن القبة لم تؤذ بسقوطها أ        

 : أسمعه يقولبي وإذا. الأعمى في الغابة

، باطلة، ولكن الأمر صحيح أفلا يليق بنا أن نشكر الرب يسوع المسيح            رأيك، بحسب   رؤياي كانت   -

 ! الصلاة الداخليةعلمتنياً، فقد  لك أنت أيضشكراً! همف الولقليلي وللعميان للخطاةونحبه هو الذي يكشف نعمة 

 :فأجبته

، اً مباشر كشفاً وواجب، ولكن إياك أن تعتبر الرؤى العادية         قهذا ح :   تحب يسوء المسيح   ن تريد أ  -

وليست النفس البشرية   .   لا تخالف نواميس الكون المألوفة     ةرة طبيعي و، ما يحدث بص   اًللنعمة، فأن ذلك كثير   

غير .  يتها الأشياء القريبة  و في الظلام، وحتى الأشياء البعيدة، ر      ترىفبوسعها أن   ،  اً كلي ارتباطاًمرتبطة بالجسد   

ما أن  أو.  ليظ أو بتشويش أفكارنا المشتتة الطائشة     غن جسدنا ال  زقلهما بو تثأننا لا نذكى مقدرة النفس هذه، بل        

ذهننا، فعندها     وشحذنا أن تجردنا وابتعدنا عن كل ما يحيط بنا       وا،  ناها منطوين على أنفس   معنركزنا حواسنا وج  

 الستارتس  يال ل ق.  عادياً  طبيعياًيكون فعلها هذا    ود النفس بتمامها إلى ذاتها وتفعل بكل ما تطيق من قوة،            وتع

 أناس ذوو إحساس خاص، يرون النور الصادر عن         أوالك مرضى   نن، بل ه  وأن أهل الصلاة ليسوا وحدهم ير     

. اطرون ما يجول ببال الغير من خ      و بوجود القرينة ويدرك   كل شئ عندهما يكونون في غرفة مظلمة ويشعرون       

 لغة أن تفي    أيةير من العذوبة لا تستطيع معه       كبلب علي حد    قلكن المفاعيل المباشرة لنعمة االله أثناء صلاة ال       

 إذا قيس بها تبعثه النعمة      اً يبدو دنيئ  الحسيوذلك لأن العالم    :  مادي شئ   بأيا  هحيل تشبيه مستفمن ال :  بوصفها

 . حاسيسأي القلب من ف

، وكانت الصلاة تتردد في قلبه دون انقطاع         تواضعاً إلى هذه الأقوال وازداد      بانتباهاستمع الأعمى   

 ألمس هذه التقوى عند أحد      جعلني لذلك وشكرت الرب الذي      نفسيواغتبطت  .  فتسبب له غبطة لا توصف    

 خدامه الصالحين،

، وبعد أن ودعته وداع الصديق عدت إلى السير          أخر الأمر، فقدته إلى المأوى      بولسكووصلنا ت و

 .وحدي

را أق، ما كنت    اًيرثوك.  يرهاغدة  الأمثلة الحية و    ئ دون تعجل وكنت اشعر بعظم فا      رسرت مدة شه  

 للرب  إخلاصيت من   دزاو غيرة   ي عبرة الهبتن  لين  اوقد ك .  كاليا أتحقق فيها من صحة ما تلته للأعمى       والفيل

قلبي سعادة اعتقدت معها أن لا مزيد عليها على الأرض وتساءلت كيف لملاذ             صلاة  وأسعدتني  .   له حبيومن  

 لي الخارجي يبدو    عالمن ال ا فحسب، بل ك   نفسيولم تكن هذه السعادة تنير داخل       .  ملكوت السموات أن تفوقها   

 كل  ،والحيواناتن الناس والأشجار والنباتات     ا االله وتسبيحه، فك   بة كل شئ فيه إلى مح     يدعونيأيضاً خلاب   
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 خفيف  أني أشعر ب  أحياناًوكنت  .  رة اسم يسوع المسيح   ووفي كل مكان وجدت ص    .  شئ بدا وكأنه تريب إلى    

 ذاتيخل إلى   د أ أخرى  أحياناً وكنت   ؛في الهواء أطير   من جسد وظننت أنى      لي معها أنه لم يعد      اعتقدتلدرجة  

وكنت مرات  .   وهو جسم الإنسان    المدهش إلا  البنيان بوضوح واعجب بذاك     داخلي  أرى، فكنت    عميقاً دخولاً

ح ها أن يسم  ل الهناء هذه ك   أسبابسط  و االله   أرجو كنت   كاً؛ اشعر بفرح عظيم كما لو كنت صرت مل         أخرى

 . على قدميه في عالم الروحبالانصباب وشكراني له حمدي يتيسر لكيبموتى بأسرع ما يمكن 

 قلبي بعد حين ما يشبه      لجذلك، فخا شاء    ، أر لعل االله   لأحاسيس مما ينبغي بهذه     أكثروربما تلذذت   

راها مصيبة جديدة أو محنة كتلك التي قاسيت بسبب الفتاة التي علمتها صلاة              أت:  فتساءلت.  شةعالخوف والر 

رة يسقف جز أ ما قال المغبوط يوحنا      رت وذك السحب الملبدة ها  نم وكأ مو؟ وثقلت على اله   الكنيسةع في   ويس

 أعانهمالذين    ن أجل مد والمحن   ئادحمل الش ت، وي زى والخ للإهانة  ن من يعلم الصلاة يتعرض    أمن  :  كرباتوس

 أتشدد  أتقوى  يلاة التي لاشتها وبددتها، وشعرت بأن     ص في ال  استغرقتوبعد أن حاربت هذه الأفكار،      .  روحياً

 عن  لأكفر من يسوع المسيح     يتأ لأن أتحمل كل ما سوف ي      استعدادفلتكن مشيئة االله أنا على      :  نفسيفقلت في   

 اًن كل الذين كشفت لهم مؤخر     ا من فضل في ما فعلت، فقد ك       ليعلى كل حال، أنا ليس      .  قلبي  وقساوة  ئياكبري

كرة من  ف هذه ال  وهدأت.  بي قبل أن يجتمعوا      العجيب عن خفايا الصلاة الداخلية ممن هيئوا قبلا، هيأهم فعل االله         

، مدة  اًوبقى الطقس ممطر  .  رحلاة ويتجلى الف  ص قبل تفيض في قلبي ال     ذي، فجعلت أسير أسعد من      روعي

فسرت في  .  نهاان يتعذر على التخلص من ورطاتها وردغ      ايومين، كانت الطريق خلالهما موحلة، حتى أنه ك       

 ، لمحت عند المساء فندقاً    وأخيراً.  فرسخاً بعد مسيرة خمسة عشر      لاهومأ  صدف مكاناً أ المقفرة، لم    البوادي

سن حت  بمار...  !د فعلى االله  غ ال أماو.  ليلتييه على الأقل، وقضاء      ف تراحة الاس فسيمكننيعلى الطريق، ففرحت،    

 .الطقس
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 مركز البريد
 

 على منحدر أمام الفندق     جالساًن  اك.   يرتدى معطف الجنود   اًن مس رجلاًرأيت، حين دنوت من المكان،      

 :، فسلمت عليه قائلاًسكران أنه ليفلاح 

  هنا؟تيليل بقضاء لي أن اطلب من أحد السماح يمكنني هل -

. أنى ناظر مركز البريد   .  ؟ أنا لأمر هنا والناهي    غيريماح لك بالدخول    السمن يمكنه   و:  فهتف الشيخ 

 .يل والاستراحةخيل الدفها هنا محطة تب

 .ن يا سيدي بالمبيت عندكذ ألي اسمح -

  أوراقك؟أرني؟ الأقل سفر على از هل لديك جو-

 :ه، يأخذ بالصراخ به، وكأن الجواز بيدإذا ي، جواز سفرفناولته

  ن جواز سفرك؟يأ -

 :فأجبت

 . هو معك، في يدك-

 : ثم قالسفريز ا ووضع نظارتيه وتأمل جو-اخل البيت د طيب هيا بنا-

اسمع، سأجلب لك   .  ن طيب ا؟ أنا أنس  أرايت.  ، يمكنك أن تبقى هنا    نظامي  أرى كل هذا، على ما      -

 !داًأنا لا أشرب أب: فأجبته. كأس خمر

  فتية، قد شربت     أمراهكانت  ووجلس للطعام مع الطباخة،     !   معنا على الأقل   شن تع ولك!   لا بأس  -

 وتطور هذا،   ؛العتابو، عن التخاصم    أكل، ونحن ن  اًقفا أبد وما ت و.  من الخمر غير قليل أيضاً وجلست معهما      

والملاعق وذهب الناظر لينام في بيت المؤونة، وبقيت الطباخة تغسل الصحون           .  حقيقي الأمر، إلى شجار     آخر

 .تشتمهووهي تلعن رفيقها 

 : أنها لن تهدا بوقت قصير فقلت لهاأدركت، جالساً أزالكنت ما 

 .سرت ل منى التعب لطول ماان ؟ قدأختي النوم يا يمكنني أين -

 . يا عمفراشاً لحظة سأهيئ لك -

ع م لباد    من حراماًة الأمامية وفرشت عليهما      ذ البنك المثبت تحت الناف     جانبووضعت بنكا إلى    

، اًوطال بعد هذا غدر الطاهية ورواحها في القاعة، وأخير         .  بالنومراً   متظاه عيني  أغلقتفاستلقيت  .  وسادة

 بصوت   الوجهة يةو كل النافذة الموجودة في زا     انهارتفجأة  و.  واقتربت منى .   الضوء فأطفأتأنهت عملها   

 وجلبة  اخاً وصر اًأنين  جارخ ال فية سمعنا   ، وفي نفس اللقط   حطاماًع تناثرت   اصد والأ اجج والز إطارهامرعب،  

ب س اح فراشيقفزت من   فنا  أوأما  .  لعها وهوت على لأرض   ه  دة إلى وسط الغرفة لش    مرأةفركضت ال .  اًكاوعر

جهه ما  ون  أء حتى   دماتلطخ بال    إلى العربة رجلاً   يحملان خيل   سائقي  رأيت  وفجأة.  تحتي  انشقت  الأرضأن  
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، الرسمين الرجل حامل بريد الدولة      اك.   بالقلق شعورياء، مما زاد من     م عليه من د   أل ما س  ةن يرى لغزار  اك

تراحة، سه الخيل كما يجب أن توجه للدخول إلى الا         جة لم يو  بائق العر سإلا أن   .  وكأن عليه تغيير خيله هنا    

د  راس الرسول على وت    حوأنجر المركبة   فانقلبتة،  بن هناك حفرة أمام العر    ا، وك نافذةخرق جرير العربة ال   ف

شرب كأسا  ووطلب الرسول شيئاً من الماء والكحول لغسل جرحه، ثم بلله بالعرق             .  نحدرمنن في أسفل ال   سم

 : ونادىمنه

 !بالأحصنة إلي -

 : منه وقلت لهفأقتربت

  الحال؟هفر وأنت على هذسك الن كيف يمك-

 .انصرفو مريضاًمام رسول الملك متسع يكون فيه أليس : بافأج

أنه :   وغطياها بحصيرة وقال أحدهما    المدفأة الغرفة؟ قرب    أركانإلى ركن من    ن المرأة   ئقاجر السا 

 . أفقدها الرشدفالخو

 .وحدييت أنا قعاد إلى نومه، وب  ناظر المحطة، فصب شيئاً من الخمر في كأس شربه ثمأما

ثناء أإلى طرفها الأخر كمن يسير في          رفةغنهضت المرأة بعد قليل وراحت تتمشى من طرف ال         

 . بالتعبأحسستقد وغفوت قبل الفجر بقليل و خرجت من مبنى مركز البريد ة فصليت ثم نومه،

 أبى  وشكرانرجاء  و  بأيمان صلاتي   رافعاً  ريقطعت ناظر المحطة وخسرت على ال     دوفي الصباح، و  

 . من شر مستطيريناالمراحم والتعزية الذي نج

. لراهبات، تخلت كنيسته للصلاة   دها بدير ل  بع  ماًومررت ي ...  ضت في هذا الحادث ست سنوات     مو

ف عابرين،  ودوم ضي بق بمن يخبرها    وإذا الشكل،   ليت  مدق الرئيسة بلطف ومحبة بعد الصلاة، و      واستقبلتني

 اسأل أن   فضوليدمة، وشاء   خيمات بال مق كن   اللواتي مع الراهبات    وتركتنيبت لملاقاتهم   ه وذ فاعتذرت

 : بتواضعالشاي رايتها تصب د، وقإحداهن

 ؟أخت يا زمان في هذا الدير منذ  أ أنت-

وقد .  بي  ترأف إلى هذا المكان، لكن االله       بي  اكن سليمة العقل عندما أتو    أولم  .  خمس سنين :  فأجابت

 . الأم الرئيسة بقربها، أعيش معها في حجرتها، وقدمت النذور على يديهاجعلتني

 وكيف فقدت عقلك؟: فسألتها

، حطمت  الليالي  إحدىمة، في   ئ البريد وبينما كنت نا    كنت اعمل في أحد مراكز    .   من شدة الخوف   -

 طوال عام إلى    أهلي  قادنيولقد  .   من رعب شديد   أصابني النوافذ، فجننت لما     إحدى عربة ، البريد     أحصنة

 .ير من الأماكن المقدسة، إلا أنى لم أشف إلا هناثك

 . إلى ما فيه خيرنال كل الأشياءوت االله الذي يحد هذه الكلمات ومجلسماعي فاغتبطت داخلياً
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 قرويكاهن 
 

 سرد كل ما وقع     أردتوأنا لو   .   كثيرة أخرىياء  أش  ليحدث  :   الروحي أبى إلى   حديثيموجهما  .  قلت

 . لك واقعة أخرى، أن كنت تريدسأروى. أيامكثر من ثلاثة ألاقتضى منى ذلك   متسلسلاً متصلاًلي

 أي،  رعوي مركز   يريق، مقبرة أو بالحر    الصيف المشمسة على مسافة من الط      أيام في أحد    ليلاح  

لاة، فأسرعت الخطى نحو الكنيسة     صوكانت لأجراس تقرع لل   .  كنيسة مع بيوت من يقوم بالخدمة فيها، ومقبرة       

غهم وب، استلقوا قبل بل   شا مستلقين عنى الع   انوغير أن كثيرين منهم ك    .  دونها أيضاً صر يق ا الجو أهالين  اوك

 :لي وا قال الخطىأحث رأونيولما : الكنيسة

فالكاهن مريض ثم أنه يتمهل      :  اً الصلاة هنا بطيئة جد     ؛ت متسع قفأمامك من الو  !   لا تستعجل  -

 . هلم تأيه تبصلا

 وهو شاب، إلا أنه نحيل الجسم، شاحب         -ن الكاهن اى بسرعة، لقد ك   لعل، لم يكن القداس يص    بالف

تمكن قى عظة بليغة عن الوسائل التي       لأ نهاية الصلاة،     وفي تحسنو يخدم القداس ببطء شديد، بخشوع       -ونلال

 .لحصول على محبة اهللامن الإنسان 

 .له أثناء اجل قلت. ل الطعام في بيتهو الكاهن، بعد الصلاة، لتنادعاني

 .، تخدم القداس بورع عظيم، ولكن ببطء شديد أيضاًأبانا أنت، يا -

 من وراء ذلك    ليولكن  .  ناًحياأ والمصلون يتذمرون    قط  رعيتيوهذا لا يرضى    !  صحيح:  فأجاب

 قبل ترتيلها، فلا قيمة للكلمات أن       أزينها وأن   الإلهي  سأمل كل كلمة من كلمات القدا     تحب أن أ  أفأنى  :  اًمقصد

والمهم في الصلاة هو أن نحياها      .   لا بالنسبة لمرتلها ولا للمستمعين إليها      الداخلي  الإحساستجردت من هذا    

فهم، لأنهم لا يريدون ذلك، لا      !  ل ما يعنى الناس بالحياة الداخلية     قما أ :  فأردثم  .  أن نفهمها ونعيها  وخل  امن د 

 .يهتمون بالاستنارة الروحية الداخلية

 !ل إليها أمر جد عسيروأن الوص... ولكن كيف السبيل إلى بلوغها؟: اًد مجدسألته

، ما عليه إلا أن     اًوحي ر اً داخلي ناً ويصبح أنسا  ، يحظى المرء بالاستنارة الروحية    فلكي  !إطلاقاً  ! كلا -

 أما  ؛كاءذ أطول وقت ممكن، بهذا يكتشف المرء استنارة ال        انتباهه من الكتاب المقدس ويركز عليه       نصاًيختار  

ن أيدة، فعليك   فين تكون صلاتك نقية مستقيمة وم     أ  أردتأن  :   أيضاً ءالشيي أن نفعل نفس     غ نصلي، فينب  لكي

 أحيان وفي   ها طويلاً ددوأن تر .  ة، على أن تكون جزلة    بضع كلمات قصير    تختار صلاة مقتضبة، قوامها   

 . الصلاة بهذه الصورة. كثيرة، فإنما يعتاد المرء

 ىّرا كلام االله واه   أق أن   علىّف من الراحة،    اًخذ لك قس  :   من اجل  انتهيناقد  و تعليم الكاهن    أعجبني

 . م غدو ليعظتي

.  الزوايا إحدى، تسعل في    وأنحنيها  رس ظه وّى طباخة مسنة تق   ولم يكن فيه س   .  فذهبت إلى المطبخ  

ت بعد  ق وتحق .ت منخفض و بص لنفسيرا  ق أ وأخذت،  كيسيخرجت الفيلوكاليا من    أت الطاقة و  تحفجلست  
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 ذكر اسم الرب    لسماعيية كانت تتلو صلاة يسوع دون توقف، فاغتبطت         ولحظات أن العجوز الجالسة في الزا     

 :القدوس، وقلت لها

م بها وكثرها   و أنه افضل الأعمال التي يمكن أن نق       !ى الصلاة هكذا   يجمل بك، يا خالتي، أن تتل      -

 !مطابقة لتعاليم المسيح

 ! االلهفليرحمني. خرتى هذه أ فيتعزينينها إ! نعم ياعم: فأجابت

 يل كنت فيه تصلين هكذا؟و طزمان وهل مضى عليك -

 .ع من المصائب والموتو صلاة يسأنقذتني الحياة بدونها، فقد أستطيع، ياعم، أنا لا حداثتي منذ -

 .يرةديسوع الق  ولصلاة اللهاً إكرامتخبريني أن أرجوكِ...  وكيف ذلك؟-

 :قالت. ، فبدأت قصتها المرأة، وقعدت قربكيسي فيى مكانها إل الفيلوكاليا أعدت

 وإذا على وشك دخول بيتنا،      خطيبين  اك    ، وفي ليلة الزفاف   أهلي  يخاطبن.  كنت شابة فتية جميلة   "

 .ه هامدةث سقط فجأة على الأرض ج- عشر خطوات ليصلى بيتناإلا له ياً يكن باق ولم-به

إلا أنى  .   أصلى فيها  ةصد الأماكن المقدس   أق  عذراء ءاق صممت على الب   أنني حتى   اً كثير ا هذ وأخافني

 امرأة  وعلمتني  لصباي بالنظر   الأشرار على بعض    أعتدي، فربما   وحديكنت أخاف أن أسير ة في الدروب        

 أنه ينبغي أن نتلو صلاة يسوع دون        علمتنياف،  و حياة التط  طويل  زمانة في السن، كانت تعيش منذ       طاعن

 وصدقت ما قالت وعملت   .  ل الطريق ئ كل غوا  ستقيني مشددة على أن هذه الصلاة       ليكدة  ؤ م وطمأنتنيتوقف،  

ناء ذلك،  ث أ أهلي وكأن   ، حتى في الأصقاع النائية،    ه أمر مكرو  صادفني أن   اًبدأ  لي به فلم يحدث     أوصتنيبما  

 .إليهما احتجت بالمال  يمدونني

 الغذاء   لي فرون الحظ، وهو ي   سن لح ساالله مح   رجل  ، ولكن الكاهن هنا   شيخوختيثم أنى مرضت عند     

 ."ويعيلني

ف عن نماذج   شر الرب على هذا النهار الذي تك      كر كيف اش  أد بسرور ولم    أةاستمعت إلى حديث المر   

 . سامية للحياة بناءة

 الفرح  غمرني وقد   طريقي تابعت   يباركنيد أن طلبت من ذاك الكاهن الورع القديس أن             وبع

 .روالحبو
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 ناعلى طريق كاز
 

أثار صلاة     إلى هنا، معرفة   ءللمجين  ا، منذ مدة غير طويلة، وقد كنت اجتاز مقالة كاز          لي  حأتي

رات يسرع ما يوصل إلى الخ    أل و ئ، اضمن الرسا  انتباهيسوع ومفاعليها، فهي، حتى بالنسبة لمن يمارسها لون         

 .ةيالروح

، وأنا ادخل شارع القرية الوحيد،      ، ورأيت  قرى التتار  إحدىف في   وق ذات مساء إلى الت    اضطررت

ررت أن هل   قففرحت و .   العربة جانب    عربة وسائقها الروسي، وكانت الجياد محلولة القيود طليقة ترتعى إلى         

اقتربت وسالت السائق عمن    ف.   مسيحيين اً وأجد فيه على الأقل أناس      بالمبيت في هذا المنزل، الذي أنا      لييسمح  

 السيد  أزاحوبينما أنا لكلم مع السائق،      .  ن إلى القرم  افأجاب بأن معلمه مسافر من كاز     .  بتهكأن يوصل في عر   

ذرة قازلهم   للتتار لأن من   اً الليلة هنا، ولكنى لن أدخل بيت      سأمضي:   بنظرة وقال  ىّية وألقى إل  دستارة البوابة الجل  

 . على النوم في العريةاً مصممترانيوسخة، ولذا 

تطرقنا إلى الكثير من    .  الحديث وتبادلنا   - وكانت الأمسية جميلة   -خرج السيد، بعد حين، ليتمشى قليلاً     

 : على وجه التقريبيلي كما محدثيكر منها ما قاله لي  أذالمواضيع،

. ن مركب ا قبط بصفتيل الإمبراطوري   وسط اخدم في الأ   عمريكنت حتى الخامسة والستين من      "

، ماًئ، وكنت دا  زوجتيزاق تملكها    أر  متقاعد في القرم، على    الآن كبرى بداء النقرس، وأنا      في  أصبتولكنى  

 ومغرمة باللعب بالورق، وأنتهي بها الأمر إلى أن          الاستقبال مولعة بحفلات    زوجتيكانت  .  اً، مريض اًتقري

. حد الموظفين أ المتزوجة هناك من      ابنتنان، عند   ا، فذهبت إلى كاز   مت العيش الطويل مع رجل عليل      ئس

 . سنوات، وكأن فليونىثماني عمره اً كخادم خاص صبيلي كل شئ معها، حتى الخدم، وتركت امرأتي وأخذت

 ويشعل النار   غرفتيفكأن يرتب   :   واسع الحيلة  الصبيات وكأن   وعشت هكذا وحيد، مدة ثلاث سن     

يصرخ وفكأن يركض   .   ملأن حيوية  اًولكنه كأن في ذات الوقت عنيف     .  "الساموار"ن  خيس الجريشة و  ليويطبخ  

، احب قراءة المؤلفات    وفراغيوأنا، بسبب مرضى    .   أيما إزعاج  يزعجنيفق، مما كأن    تيخبط أينما أ  وويلعب  

، اًرا باستمرار تقريب  قكنت أ .  عو عن صلاة يس   سكأن لدى منها كتاب ممتاز لغريغوريوس بالاما       .  الروحية

إلا أنه، مهما اتخذت بحقه     .  وتزعجني  تنفرنيكانت الجلبة التي يحدثها الصغير      و.  ءالشيوأتلو الصلاة بعض    

  من مخرج، وفقت إليه أخ     ليفكأن لا بد    .  بيتيمن تدابير أو مهما عاقبته، لم يكف عن العبث وتعكير صفو             

، غرفتيير في غد صمقععلى الجلوس على  أن أجبره  إزعاجهحيدة الناجحة في تلافي     والطريقة ال   كانت:  الأمر

 . منهاًبر هذا، أول الأمر، إلى أبعد الحدود فكأن يلزم الصمت تهوساءأمره أن يردد صلاة يسوع دون انقطاع، 

 الصلاة، كنت   وفلما كأن يتل  .  أمري لزمه على تنفيذ     لكي  غرفتي في   القضبانولكنى وضعت بعض    

د تملكه  ق فيعود إلى الصلاة و    العصي ما أن يسكت، حتى أريه         ولكن، ؛أقرا بهدوء أو أستمع إلى ما يقول       

ولاحظت، بعد  .  بيتين السكينة استتبت أخر الأمر في       إ كبير، ف  ليوكأن في هذا خير     .  ن يضرب أالخوف من   

 بمزيد من الفرح    بأوامري يعمل   الصبي، فقد صار    العصيمضى وقت قصير، أن لم يعد هناك من حاجة إلى           

، واخذ يتمم أعمال المنزل أحسن بكثير       اًئفغدا دمث الخلق هاد   :  اً كلي اًه تغير بعد ذلك تغير    بل أن طبع  .  الغيرةو

 ما كانت   أتدرىطلقت للغلام حرية كبرى في تصرفه،       أ و والانشراحفبعث في هذا الأمر الرضى      .   قبل ذيمن  
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ولما .  قبلي إرغام من    دنىأها حتى أنه كأن يرددها دون توقف بلا         فلأ لقد اعتاد الفتى على الصلاة و      -النتيجة؟

 تقاوم الصلاة لا تلاوة أن به رغبة في أجابنيحدثته في الأمر 

  وبماذا تشعر؟-

 . أثناء ترديدي الصلاةبالانشراحولكنى اشعر ...  خاصإحساس ليس من -

 بالانشراحتعنى  ماذا

 ...ييا سيد كيف اشرح ذلك أدرى لا -

 بالمرح  هل تشعر-

 . نعم بالمرح-

 حيث  ابنتي عند   معي  وأخذتهن  افرحلت إلى كاز  .   حرب القرم  اندلعت عشرة عندما    ثانيةالوكأن في   

 يمضون وقتهم بالتسلية واللعب بعضهم مع بعض        كانوا لأنهم   ناً حزي اًن تعس ا فك ؛ الخدم باقيأنزلناه المطبخ مع    

ثم جاء  ...  ذه الحال  على ه  رة اشه ثومضى عليه ثلا  .   عن الاهتمام بالصلاة   قه به أيضاً، مما كأن يعو     وبالهزء

 : في أحد الأيام وقالإلىّ

 . هذه الضجة الكبرىبي أنا راجع إلى البيت، فلست أطيق الحياة هنا تحيط -

 .ترافقنيف ود وسوأنتظر حتى أع... حدك وفي قسوة الشتاء؟و كيف لك أن تقطع كل هذه المسافة -

. ىونه في كل الجهات، ولكن دون جد       الخدم يبحثون ع   أرسلنا.  التاليإلا أن الطفل اختفي في اليوم       

 وكأن  -نيسان أنهم، في الرابع من      يخبرونيكأن حراس البيت هناك     :   كتاب من القرم   جاءنيوفي أحد الأيام    

كان ممدداً على الأرض في غرفتي      .  ت  وقد خلا من سكانه      البي يفاً  ميت     وقد وجدوا الغلام   -63ثواثنين الباع 

 قبعته الصغيرة تحت رأسه، لا رداء له يدفئ أوصاله إلا تلك القميص              وقد تصالبت يداه فوق صدره؛ وكانت     

 .ودفن في الثياب التي وجد فيها في حديقة منزلي. التي كانت دوماً على بدنه لاتقاء غائله البرد، وقد فرّ بها

 الرابع والعشرين   فيب  ذهفقد  .  ى هنا إلل  فالط   هذا الخبر، دهشت للسرعة التي وصل بها       جاءنيلما  

هذه !   وأحد رلاف فرسخ في مدة شه    آلاثة  ث أنه قطع مسافة     أي.  نيسانرابع من    ال باط ووجد في  ش  ر شه من

ة السير أن   بيزيد في صعو  !   اليوم في فرسخ   ةمئ:  ريصق ال الزمنازها بمثل هذا    تجيالمسافة لا يكاد الخيال     

: ة للصفر ربه وجد ع  نرض ا نففل.  راق هوية، ولا قرش في جيبه     أو معه   سالغلام كأن يلبس ثيابه خفيفة، ولي     

 . إلا بمشيئة اهللان هذوفلن يك

، فلم   حياتي  أنا، حتى في أخر    أماالصلاة،    ثمار   الصغير خادميهكذا تذوق   :  همكلا!  يد مختتم سقال ال 

 .مو ما بلغ هوس العلو والنبلغ مأ

 :يد عندهاسقلت لل

                                                 
 في  ح فيها الفص  عسنة وق 187. و 1850 بين سنة    ياليونانفليس في التقويم    :  اقعةوديد تاريخ ال  تحيعيننا هذا على    .   اثنين الفصح     63

 .1860 إلا عام نيسانالثالث من 
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ل الصلاة  وحث فيه يدور ح    ولكن الب  .هأت بالاماس الممتاز الذي قر    س اعرف كتاب غريغوريو   إنني  -

 .الشفهية خاصة

د كل ما يتعلق بصلاة يسوع في الروح والقلب         تج ففيه   "فيلوكاليا"    عليك بقراءة ذلك الكتاب المسمى    

 . وتعاليماًسوودر

 أنه  لي عنى محياه وقال     ر بفرح ظه  نصيحتيفاقتبل  .  خاصتيوأريته في نفس الوقت كتاب الفيلوكاليا       

 .الكتاب! سوف يبتاع 

ما اعمق ما   !  ف عنها هذه الصلاة   ش القدرة الإلهية التي تتك    رما أعجب مظاه  !  االله:  نفسيلت في   فق

ادة، ع، فقادته رغم ذلك إلى الس     العصي من   اًلاة خوف صغلام ال لفقد تعلم ا  :  وةب هذا الرجل وما أحفله بالع     لي  هروا

 وعليه ففيم الخوف حين ترينا يد       ليس عصا االله؟  أ التي نصادفها في درب الصلاة،       والأحزانب  ئ ليس المصا  وأ

 إنما تعلمنا الصلاة بمزيد من النشاط        القضبانناهية، وهذه   تلى ملئ، نحونا بمحبة لا م      ا تع نه؟ إ العصي  االله

 . لا توصفالتيفتقودنا إلى الأفراح 

 : الروحي قلت لأبىأقاصيصي هذه ومن أحاديثيلما فرغت من 

 إلا  س لي -أن يكن روحياً  و  -يسة أن الحديث  نيقول أباء الك  و.  ثرةثرت ال ل، فلقد أط   بحق االله  سامحني  -

 صلِ.   إلى أورشليم  طريقي في   سيرافقني أن أمضى إلى من      ليوقد أن   .   مما ينبغي   أكثر تطالس أن ا  باطلاً

 لك ذلك من صميم     أرجو:  جابأف.  خطواتيهل  س و طريقي يوفق االله برحمته     لكيالحقير  الخاطئ  لأجلى أنا   

 في سيرك كما سار     -عمة االله الغزيرة أمامك السبيل، ولترافقك       ن فلتنر   إلا.  بالرب  لحبيبيها الأخ ا  أالفؤاد،  

 !يل مع طوبيائالملاك روفا
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